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١ طعات‎ 


فهرس الکتاب 

تقدم : ویشمل التعريف بالمؤلف ومنیجه العلی 
وعرض مؤلفاته وتلخیص سريع لفصول 
الكتاب ۰ ۰ ۵ 

أم مؤلفات المؤاف . . 

مقدمة : ما هى الطبقة الاجثماعية ؟  .‏ . . 
عناصرها : الثروة ۱٩‏ س المهنة ۱۸ ل نوع الحيأة ۲۰ 
س الترية والتقافة ۲۳ التأمير المتبادل بين جيم هذه 
اایتامر ۲۵ س صموية لديز معی الطبفة ۲۷ س فم 
تلف الطقة من الطائفة والفثة الاحماعية ٠‏ ۳۰ 

الفصل الأول : عوامل الصبت والنفوذ ۰ 
الروة الى لها ۳۲ س صيت الهنة عن طريق الامجاب 
1 مع مت قوة الللاح 1۷ س قوة الال 4۸ س 
قوة ألمدد ۵۱ سب وة اافسکر or‏ سا وان التفوذ هل 
حن استمال الفوة ۵ ه 
علاقات الم ٩۲‏ س تيمية شمب إلى شعب ۷ مس 
تاج هم العمل ۷۲ س تأثير النظم الصکرية ۷۵ سب 


۷۰ ۹ 


AY— ۱ 


تأثير النظم المدنية ۷٩‏ س تأثير الدظم ال ينية ۸۱ س تأثير 
الم وه وااثقافة لام . 


الفصل اثالث : تطور الطيقا ليك" ۰ ۰ 1 AK‏ ۱۳۵ 


مداخل الطبقات أو اندماجها ۵۰ س رغبة الطبقة الدنیا فى 
الارهاء ٩۷‏ س التجدد الفروری ۱۰۸ س إهرة 
الخدمات الى تؤديها لطقة ۵ ٩۱‏ س مئال لطبةة تتدهور : 

البلاء ۰ ۱۲ س مثال الطبقة ترئق : اليورجوازية ۸ ۰۱۲ 


الفصل الرايع : الطیقات والحياة السياسية . . وروی 
اعتراف القانون بالقييز بين الطعات ۱۳۷ مت اللزعان 
السياسية لاطتات 41 ١‏ سب التمارع والئراع بين الطفات 
٠ ۱۰۲‏ 

الفصل | امس : احیازات الطرقات واتحاهاتها الخلقية ۱۸۹-٦۸‏ 
الاحرازات ۷ سم اافاهر وتو اعد الليأقة كا[ — 
ااصفات وا‌ضائل ۱۸۱ س الأثير الثقافی البادل من 
ااطقات ۱۸٩‏ . 


۲۰ سس‎ ۰ 5 ۰ ۰ 3 ۰ ٠ ۰ a اة‎ 


سم دار ال کیجم 


مؤلف هذا الکتاب أحد اشکرین الفرنسیین العاصرین 
الذين ضربوا بشهم وافر فى ميادين الفلسفة وعل الاجماع . وقد 
بدأ حباته الق مطلع هذا القرن بعد أن حصل على 
د الأجرجاسيون > َم الفلسفة » وهی درجة لا حصل علبها 
إلا عدد قليل من.متاتی الشبان الذين يتقدمون كل عام هذه 
المسابقة » بعد أن مروا بسلسلة من الاختبارات الشاقة أمام هيئة 
نكيم مكونة من فطاحل الملا وس اليك #بونيج ثم حصل 
بعد ذلك على درجة الدكتوراه فى الآداب . (اظهرجأول ملفانه 
الفلسفية فى عام ۱۹۰4 بعنوان « الاساس السیکولوچی 
للأخلاق »۲۳ . ثم ظهرت له فى السنوات التالية مؤلفات أخرى 


(۱) انظر قامة أشهر المؤاقات الى کتبها المؤاف فى ذيل هذا التقديم » مرتبة 
حسب تاراغ ظهورها . 


000 
عن أثر الرومانتيكية فى الدين والسياسة » وعن فلسفة الطبيعة » 
وعن الانفعالات الإفسائية » وعن العواطف والذكاء . کا كتب 
فى تاريخ الفلسفة « دراسة نقدية لفلسفة بركلى » ؛ وعرتج بعد 
ذلك على على الال فألف فيه كتابا عن « النظرية الجالة عند 
شک زر موسر موا راظن الروعة فى مره القناق وق 


ملا" حمه الکری ۰ 


أما فا بتصل, بالدراسات الاجتماعية فان آشهر ما که 
الولف کتابه لعن على الاجتماع الاقتصادى » ثم هذا الكتاب 
الذى نقدمه الام ]اين بدی القاری" العربى . 
٠١١‏ 


ومن السير أك تلحظفأن الو لف قد سار ف الطريق ااتقليدى 
الذى سل واضع اسن عل الجاع فى فرنسا حين دخلوا 
ميدان عل الاجتماع من باب القلسيفة بسفعل ذلك « أوجست 
کونت » ثم « دودكيم » من بعده . وللكن مو افناييظانى صراحة 
أله لا ينتمى أدرسة امنفست کوت ودورکم ۶ بل يبح ج 
المدرسة النفسية ( السيكولوجية) الى وضع سا فى فرنسا أيضاً 
العلامة: جبر ييل تارد » » وانتمی إليها بعد ذلك يول لاكومب 
combe‏ هر » وجاستون ريشارد Gaston Richard‏ 
وف رأنسوا منثريه 66906( ودويرأ Duprat‏ . 


وهو يعيب على هدرسة دورکم رجوعها إلى مصدر وأحد 


(۷( 

لتفسير الحضارة الانسانة 2 وهذا المصدر هو العشيرة أأبدائية ۰ 
ويقول نما اظذت من عَقَائْد بعض القبائل البدائة 0 کالعشدة 
الطوطمية ومووتصد0]6 م1 أساساً لتفسير جميع العقائد 
والديانات حتى ما بلغ مها أعلى مراتب السمو والروحانة . ثم 
يستنتج من هذه الأامثلة الى يستدل با على فساد ااذهب 
و السسیولوحی e‏ اة دو فا الغلو والتسرع بل و التحامل 3 
وهى أن الذهب قد أصبح الیرم عقا الا لا يصلح أساساً 
لای سیر الأواهر الاجماعة ۰ وقد تكون هذه وجهة نظار 
آنصار الدرنة اللقسة + ولکن هذه الدرسة أیضاً ها عیویبا 
اللهجية وأهمها التبسیط المتناهى وتجرثة انظواهر والنظم مجزنة 

تضيع حقیقتها المركبة وتذهب بعالمها وصفاتها الذاتية . 


نهنا كن .من شید فللست النظراه الاجتاعة' هن إلى 
آصبحت اليومبالية » بل إنالذى آصبح بل وعتيقاً هو ذلك الخلاف 
والنزاع بين أنصار المذهب الاجتماعى وأنصار الذهب النفى . 
وقد احتل هذا الخلاف مكاناً ارزاً من تفكير علباء الاجتماع 
فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع هذا القرن . ولكن الجدل 
حول هذا الموضوع قد قفل بايه اليوم » وأصبح علباء الاجتماع 
فى العصر الحد يشمن أمثا لكولى وعرمیی فى آم یکا »و «رادکلیف 


(۸) 


براون »فى امجاترا ۳ ۰ وجورفتش طعاGurvi‏ فى فرنسا 
لا پنظرون إلى المسائل الاجتماعية من وجهة نظر واحدة » بل 
ينظرون إلى التأثير المتبادل والتفاعل بين الفرد وامجتمع . فإذا 
كانت العادات والتقاليد الراخة تسود فى يعض الاحيان ‏ 
وتسيطر على العقول » فقَد تحدث س فى أحدان آخری کا 
يسود أل الابتكار الشخصى والقوة الفردية الدافعة . 


وإذا يثنا فى الاسباب الى دفعت المؤلف إلى خوض غمار 
البحث الاجتاعی وجدنا أنه يشير إلى الثورات والانقلایات 
الاجتاعية الى نعمت عن الخروب» ول الآفات الاجناعية الى 
نمت عن التصنیم » كاز دحام المرا كر الصناعية » وانتشار البطالةء 
وتفثی الجريمة » والتدهور الق بين أوساط العال . كل هذه 
العوامل آشعرتنا - کا بقول حب الاج الاسة للبحوت 
الاجتاعية ی نستعین با على حل مشاکل الساعة من أزمات 
اقتصادية » إلى سوم استفلال للنظم الدعقر اطبة» وندهور فى الق 
الخلقية . والمعرفة الدقيقة النعمقة لقوانين التطور الاجناعی» هی 
وحدها التى تمكننا من إيحاد الوسائل الا کيدة لعلاج الشرور 


(۱) آسی هذا الما السكبير معهد الملومالاجماعة يجامعةالاسكندرية . وکان 
من حفی أن تتلمدت عليه واشتذلت معه فى بعض حو ته فى عأتى ۱۹۸۰۱۹۷ 
وقد تنج الفر صة لذشر عذه البعوث فى وقت قراب . 


50 ) 
والإخطار الى تثن منها الانسانيةفىالعصر الحاضر . ون ماتسديه 
إلينا هذه المعرفة الاجتاعية من خدمات لاتقل عما أسدته معرفة 
قو أنينالعالمالطبيعى من خدمات للإنسان » حين مكنته من الدفاع عن 
نفسه ضد الكوارث والوحوش الضارية والجاعات والآاوبة : 


وجعلته يستخدم مصادر الطبيعة ویسخرها لتحقيق الرق وتوفير 
ار فاهة لنفسه وجتمعه . 


وقد عى المؤاف فى كتأيه عن الاجتاع الاقتصادى ) بدراسة 
ظاهرة تقسیم العمل من حيث الاسس الى قامت علها» ودرجات 
هذا التقسم والفوائد الى يحققها لللجتمع . وأتاحت له هذه 
الدراسة فرصة السكلام عن علاقة الطبقات الاجتاعية ‏ وعلى 
الأخص الطبقةالارستقر اطية بتقسي العمل ء وهوالموضوعالذى 
أفاض فيه الكتاب الذى نقدمه اليوم . ثم درس بعد ذلك العواءل 
الى تور فى الياة الاقتصادة وقسمها إلى عوامل طبيعية 
أن جرا يحو هوام ار ةم وعوامل ساأسبة ‏ وعوامل 
سکانبة » وعوامل روحية . وأفرد فصلا لدراسة أشكال الانتاج 
فشرح الاقتصاد البدانى والاقتصاد العائلى » ثم اتساع نطاق 
الإنتاج حتی أصبح ذا طابع عالمى . وانتقل بعد ذلك إلى الكلام 
عن وستوى المعدشية وعن كفاج الطبقات العاملة ضد العوز والفقر » 
و تتبع مو التشر يعات الاجت‌اعية الى أصدرتها الدول التحضرة 


20 
لتأمين الععال ضد عسف اصحاب العمل وضد البطالة والعجز 


5 كتاب « طبقات الجتمع » فقد تتبع فيه اللاأصول 
التارخية لنشأة الطبقات » وهو منهج حرص على بیان أهميته 
بقوله : ١‏ إننا لا أستطيع أن شهم ظاهرة فى #تمعاتنا الخالة 
إلا بالرجوع إلى آصوفا الأول » . وبدأ الكتاب بمقدمة عن 
معنى الطبقة الاجتاعية شرح فيه أم العناصر الى تدخل فى تحديد 
هذا الى » وهی الثروة واطرفة ونوع الحياة وأ كد تداخل هذه 
العناصر و تشایکها يث لا يمسكن فصل آحدها عن بقبة العناصر 
الاخری . وانتبى من هذه القدمة إلى القول بأن الطبقة الاجتاعیة 
وات كانت حقيقة ماثلة فى كل جتمع » إلا آنا لا يمكننا أن 
نحددها تحديداً صارماً کا نحدد الاشكال الهندسة . 

وف الفصل الأول تكلم ال اف عن عامل الثروة وأثره فى 
كسب النفوذ والسيطرة . وق الفصل الثانى تک م عن تکون 
الطبقات الاجتاعية » ونشأة علاقات التبعية بن ا ورجل 
عن طريق نظام الرق » وبين شعب وشعب عن طريق الفزو : کا 

عن نشأة نظام الإقطاع وظهور طبقة رجال الكنيسة »وعن 
الامتيازات الى | کنسیا النبلاء بفضل خدمانهم الحربية » ورجال 
الكنسة بفضل خدماتهم ااثقافية . أما الفصل الثالث فقد كرسه 
الكلام عن تطور الطبقات ؛ فبي نكيف تنديج بعض الطبقات فى 


(11) 

پیش » وکیف تصبو الطبقات الد نيا إلى الصعو د والری» على حين 
تحط بعض الطبقات العليا إلى مرتبة آدنی بسیب ابتعادها عن 
فضائلها الاصلية وواجباما الاساسة . وقد سنحت للولف 
فرصة الكلام فى هذا الفصل عن صعود طبقة البورجوازية 
بفضل حرصبا على العمل والتفای فيه والعسك بالمبادى” الخلقية » 
وتدهور طبقة النبلاء يسبب غطرستها وانغماسها فى اللهو ٠‏ وف 
الفصل الرابع تكلم المؤلف عن الطبقات والحياة السباسية فوضح 
أثر القوانين فى بیان حقوق الطبقات وواجباتم! » ونزوع الطبقات 
الختلفة للاندماج فى الحياة السياسية والتأثير على الحكومات » 
وأفاض فى الكلام عن التنافس وأنواع النزاع بين الطبقات . 
أما القصل الخامس والاخير فقد خصصه للكلام عن الاتجاهات 
والتبارات الخلقية عند الطبقات الختلفة ؛ فتحدث عن واعد 
تأدب ادى كل طبقة » وما تتميز به من عادات وما يسيطر 
علہا من آراء وأفكار متساطة > وختم ععثه السکلام عن 5 

الطبقات بعضبا فى بعض من الناحية الثقافة . 


فالکتاب سک ترى من هذا اأعرض السریع س تماز 
بالاصالة والاحاطة با موضوع من شتى نواحيه .کا أن له ميزة 
أخرى وهى عرض النظم من ناحيتها لتارخية عرضاً مسطاً 
ووافاً فى الوقت نفسه ء فأتاح بذك للقارى” العادى فرصة 
التتقف وا کنساب العلومات العامة دون عنت أو إرهاق. 


۲) 

وکل مأ رجوه 6 أن نتمم به فراء المرية > وجدوا فيه 
متعة وثقافة تعدل الجهود الى بذلت فى تر جمته و م‌اجعته . 
ولا يسعنى فى ختام هذا التقدم إلا أن أنوه بالجهر د الطيبة وا لمعو نة 
الصادقة ای قدمها لى الزمیل الاستاذ الدکتور آحجر عزت راجح 
حى خرج الکتاب فى صورته الهائية . 

وی إذ أقدم له شكرى » أرجو أن و فقنا الله وزباه رة 
العلم والثقافة وأن يمينا على القيام بنصيبنا فى خدمة الوطن . 


اس سنة ۱٩۰1‏ الس مر بر وى 


ام مؤلفات المؤلف 
أولا : فى القلسفة 
Le fondement psychologique de la‏ .1 


morale (1909). ۵6, 


2. Romantisme et Religion ) 1910 ). 
( Recompensé par ۵۵۰ 


3. Esquisse 0" une philosophie de la 
nature (1912). 


4, Romantisme et Politique (1924). 
5. Les Passions Humaines (1928). 
6. Les Sentiments et l'Intelligence(1930). 


ثانا : فى تاريخ الفلسفة 


7. 0096 critique de la philosophie de 
Berkeley (1920) (Recompensé par l'Institut.) 


الا : فى عل امال 


8. با‎ Esthétique de Victor Hugo . Le 
pittoresque dans le lyrisme et dans 
1600068 (1920). 


)۱4( 


اا : دراسات عنصر یه وتارضخية 
Allemagne contre la France (1923)‏ :1 .9 
خامساً: فى الاجتماع 


10. Petit traité de Sociologie Economique 


(931). 
11. Tes Classes Sociales ( Que sais-je ؟‎ ( 


(1949), 


من خسم هم 
ما هی آل الا اة 


الطبقات حقاتق اجتماعية تقوم فى كل مجتمع بالرغم من جميع 
النظريات وجميع العبارات الى تحاول [نکارها . ويبين لنا التاريخ 
وجود طقات مختافة عند جيم اأشعوب ,کات تتعاون ف هدوء 
أحيانا »وکان يقوم بینپا الصراع أحيانا أخرى »م كان يحدث بين 
طقة الدصاء وطبقة الاشراف"" فى روما القدممة . 
وقد دلت حوث الأاثنوغرافيا( وصف الا جناس البشرية ) 
كذ لك عل وجودالطبقات حى فى الشعو ب البدائية.وف الدبموقراطيات 
الحديثة »كي فى الدعوفراطات القدعة ؛ بنتخب الناس من عثلونهم 
ونقا لمصالح الطبقات . ويزداد وضوح حقيقة الطبقات فى حياتنا 
الجارية . فالمرء بولد فى طبقة معينة وختلط بأفراد من الطبقة الى 
ينتمى لها ويختار زوجه عادة فى حيط طبقته » وقد يرتفع المرء من 
طبقة إلى أخرى أو بط من طبقة إلىطبقة أدنى » فهناك الوصو لبون 
ومن لفظهم طبقتهم » ومصير كل فرد يرتبط إلى حد كبير 
بالطبقة التى ينتمى الا وقد كتب لويس رو چیه هبه Louis‏ 
فى هذا المعنى بقول : « إن وجود كل إنسان حدد وینظم مقدما 
كقصيدة شعرية جميلة »» ولم خطىء حين أضاف إلى ذلك « آن‌هذه 


(۱) طبقة الرعاء 0۱6061605 ع وطقة الأشراف Les patriciens‏ 


CW. 
الحقيقة تصدق داعا فى أى زمان وفى ظل أى نظام سيامى:وإن‎ 
. اختلفت حدودها سعة أو ضیقا»‎ 

فا هى إذن الطبقة الاجت‌اعية على التحدید ؟ ... 

إن هذهالكلمة تحرى على ألسنتنا داما فى أحاديثنا الخاصة » 
وتراها فى الجراندوف المنشورات الانتخابية » وقبراج الأحزاب » 
ون نسمع فى كل لحظة عن الصراع بين الطبقات » وعن تعاون 
الطبقات وعن فشكرةوجود مجتمع بغير طبقات ال . . . . 

إن كل إنسان یکو"ن لنفسه رآ عن الطبقات الاجتاعية ؛ 
ولا پشك ف أنه يفهم جردا معنی هذه الكلمة . ومع ذلك فاو سألنا 
أحدامنهؤلا. الذين بتحدئون عنها أن يءطينائعر یفا ها » أوبحدد لا 
بدقةماذا تعنى » فان قليلا منهم من" لا تتملکه الحيرة أو لا بظهر 
فى تفسيره ما يدل على عدم وضوح هذه الفكرة لديه . 

وما ذلك فى الواقع إلا لان الطبقة الاجتیاعية على درجة 
كبيرة من التعقيد » فالحقائق الى تعرف ما الطبقة ختلفة من حيث 
اادد الاختلاف: 5 ابا خفاوت قار کا من تج 
آهمیا . إن الحقيقة الاجنماعية التى نرید الکلام عنها لا يمكن 
الاحاطة بها بنظرة واحدة فیجب أن ننصرف إلى تحليلها . 

الثروة : 


والثروةهى أول ما تضكر فيه حين نتكلم عن الطبقات . والواقع 


(۱۷ 

أنأ عاد يثنا العادية تدور حول الطبقات الغنية » والطبقات الفقيرة » 
والطبقات المتسرة » والطبقات التوسطة ءوطبقة الاك وطبقة 
المحدمين اخ .. وبميز « جيزو أهدزنن » من هذه الزاحية بين لاه 
أنواع من الحالات الاجتماعية . فهناك أولا من يعيشون على 
آملا کهم العقارية أو ثرواتهم اانقولة» أى عل الاراضی أو رءوس 
الامو ال » بدون أنحاولوا زيادة ثروتهم عن طریق‌الممل . وهناك 
من جهدون فى استغلال ثروائهم وزيادة أملاكهم عن طریق 
علهم الخاص . وأخيرا هناك من يعيشون من عماهم دون أن 
يكون هم أملاك أو رأس مال . وهذه الانواع ‏ )ا يول س 
تعبر عن حقائق عامة نستطيع أن نعثر علها فى أى مجتمع إنسانى . 
وعيز شار ل جيدء 0106 » بدوره من حيث توزيع ااثروةس 

من ثلاث طيقات أو قات » إذيق ولف كتايه «حاضرات ف الاقتصاد 
السيانى » 7 إن ١‏ هناك أولا العمال الذين يتقاضون آجرآه ثم 
الرأسماليين الذين بحصلون من رأسماطهم على رب وأخيراً اللاك 
الذن بعشون على دخاهم ٠‏ و فا عدا هذه الفئأت لا بو جد 
إلا العدمون الذين يعيشون على الصدقات والدولة ای عصل 


الضرائب ». 


Cours d‘economie politique (4) 


(۸) 


المهنة 


ولکن‌هپات أن تكن الثروة وحدها لتحديد الطبقة » فللمهنة 
على الأقل من الاهمية ما للثروة . وتشهد بذلك العبارات الى تسجل 
تلقاا ملاحظات الناس . فهم بتحدئون داتما عن طبقة العمال 
وطبقة الفلاحین » وعن طبقات التجار » و ااصناع » وأصحاب المهن 
الحرة لذن يعتبرون‌طبقة و احدة . ومز شارل جید من هذه الناحية 
بين طيقتين كبير تن تنقدم كل ممما إلى فثات . فهناك من ناحية ؛ 
طبقة الرأسماليين » وقضم طائفة ذوى النشاط الاجای أو أصداب 
الشروعات ای تدر الريم؛ وطائفة السلبيين» وه اللاك الد يعيشون 
عل دخلهم . وهناك من ناحية أخرى طبقة العمال: و تشمل فئات 
الاجر!. من عمال الزراءة و اصناعة والمستخدمين والموظفين 
والخدم » کا تشمل ذوی‌الاعمال الاستقلة »كالصناع ۲۳ والفلاحين 
والمسةأجرين و أحاب المتاجر وأصعاب المهنالحرة . وهؤلاء جميعا 
يكونون ما نطلق عليه عادة اسم الطبقات الأنوسطة . 

وق كثير من الحالات دولا الطبقة مستقلة عن الروة 
ومتصلة بالوظيفة » فالصايم الفنى مووزاءج'.ع تميز عن العاملحى 
ولو كان کسبه لابتعدى أقل أجر يتقاضاه العامل »وما ذل كإلا لانه 


Les salariés (4) 
Les artisans (r) 


)۱۹( 


لا عطم اصاحب عل بل ٠‏ بل ی ع له سید تسه .وروی لنا 
و ر مشه کابه 6۰ 3۲6 وهو أول أورى وصل[ل‌تومیکتو ۲ 
أن الا فراد الذين يعماو ن نظیر جر بومی » بعاه‌لون کف ادطبقة 
دنا . ومعنى ذلك أن طبيعة العمل هى الى تحدد الطبقة الى ينتمى 
إلا الفرد . 


وم ذلك فالمهنة وحدها لا کون الطبقة » إذ أن الطبقةسابقة 
على المه.ة : فالانسان يولد فى طبقة معينة على حين أنه ختار عهنته 
فا بعد . أضف إلى ذلك أن الطبقة كثيرا ما تؤثر فى اختيار المهنة 
فهناك مهن يقتصر فى عارستها على التوارث من الاب إلى الابن 
کهنةالرراعة أو التعدين أوالصيد : فلا یتصرف امرق إلى فلاحة 
الارض أو لا ينزل إلى المنجم ولا بواجه أخطار اابحر فى قارب 
لاصد, إذأ ' و لد فالوس طالذى يبعش على هذا النوع من العملء 
فيز اوله مقتدیا بذوبه . والبورجوازی لا كن أن من مهئة النجار 
أو القفالأو الحداد أو الباز فضلا عن مهنة الفلاحة . وإذا كانت 
هناك حالات شاذة فهى بلا شك نادرة . 

وبالاضافة إلى ذلك فان الطبقة الواحدة تضم عادة أشخاصاً 
منمهن مختافة : فنرىمئلا أن ال طبامواحامینوا لو ثقين وال سانذة 
ينتمون[ىطبقة أصحاب المهن الحرة . فنشابه العمل وما بتطلبه من معر فة 


(۱) ف افر عا الاستوائه الغرية . 


۳ 
ومعلومات وخلوه من امجهو د سای الالم 6 الذى قل مرف 
عمل الفكر » كل ذلك يكنى لادماج هذه الفئات الاجتماعية الختافة 
فى طبقةواحدة . كذلك الحالقطيقة العبال » فإنها تشملحر فا من 
أنواع عنتافة كرفة البناء والطلاء وصناعة الزجاج والعمل فى 
المصانع امختلفة ام . وعلى هذا الاساس عکن القول إن الطبقة 

أوسع من الرفة أو أأهنة . 


وع ا اه ّ 


من هذا نرى أنه لا ألأروة ولا المهنة تكن وحدها لتحديد 
الطعة . ذلك أنه يحب فى الواقع مد إذا اقا تفرعم أن 
ندخل فى اعتيارنا طريقة الاستمتاع مها » وإذأ كانت المهنة واحدة 
وجب آن‌نراعی‌الظروف‌التی نمار س فما.فالتاجر مثلا ينتمى إلى الطبقة 
الوسطى ( البورجوازية ) '" إذا كان صاحب متجر كبير ولا 
بظهر فى عل تمارته إلا للترو جيه وإعطاء الا لمستخدميه »وهو 
جرد بانع إذا كان يقوم بوزن السلع وتخ دم زبائنه بنفسه . 
ا التلاف الذى يقضى معظلم وقنه متذلا فى القاس 
تختاط بكل من هب ودب :و یغرق نفسهف الديون » ويشعر دام ۱ 


(۱) - البورجوازية اسم يطلق على الطيةة الوسطى وتضم عادة التجار وأصاب 
لاهن اطرة ورؤساء العمل وعذه ااطقة ۱۵ روحها الحافطة وتفالیدها | غاصة ولا 
كيل كثيرا إلى الاندماج عم الطفات الأخرى ( العرحم ) 


)1( 
بأن مالديه من مال يعجر عن سد مطاله _ هذا الشخص تنطبق 
عليه صفة « البوهيمى » أكثر ما تنطبق عليه صفة البورجوازی, ‏ 


وعل العكس من ذلك فالعامل الذى یکسب أجرا طييا من 
جمله إن كان يعمل مة وجد » ويقتصد جزءا من كسبه » ويقتنى 
حديقة صغيرة زرعه وتشرف على منزله زوجة مديرة نتقن 
وظیفتها كربة بيت » وتری أولاده تربية قويمة ‏ مثل هذا العامل 
یمیش عيشة بررجوازية بالرغم من أنه يمارس حر فة يدوية » وكثير 
من‌العال فى الولاءات التحدة شمتعون فى مناز ذم بغر فة استحام 
كاملة » ولك لسيارتهوجهاز الرادو » وكذلك احالف استرالياء لد 
يتطلع العامل لان يكو نله ببت‌مستقل » يحتوىع مام كامل » وأن 
يتناو ل اللحم فى وجبة الافطار وف العشاء» وأن يلس ملاس 
بورجوازية. و مالالالات الزراعية على الصو ص يقتتى كل منم 
ل ) سم و كتيج ) رید ما عند الذهاب لقضاء سهرة فى ااسرح 1 

إذا نظرنا إذن إلى كل هذه الظروف والاعتبارای نجد أن 
الطبقةالعاملة تقترب من البورجوازبة » و بالعکس نجد أن الهرات 
المنيفة الى ادا ارب الا خيرة ۱۸۳4 - ةي ةا فی روات 
وحظوظ بمض الناس قد قربت نوع الخياة الى كانت تحياها 
ااطبقات التو سطة من حياة العيال . وقد حدت مثل ذلك فى 
ألمانيا عقب ارب العظمی الاول ۱۹۱۸4-6 . ومن الألوف 
أن نرى اليوم فى آوروبا رجالا متقاعدین من اضباط ااعظام 


(r) 


والاسائنة آو مفتشی التعلیم وم ادون من الأأسواق إل مناز لحم 
عملون الخيز » وقتانی النديذ » وسلال المون» أو یکنسون آمام 
مناز هم إلى غير هذا من الاعمال الى ما کا تراها فط من قبل والى 
ما كان آمتال‌هو لاءالناس يقبلون القيام مها .ا أن قانون الترکات © 
وزبادةالضرائبالعقارية؛ مع حظر رفعالإيجارات ؛ والغلاءالمتزايد 
فى أثمان الحاجيات » كل ذلك كان من شأنه ضعضعة حال صغار 
الملاكوذوى الدخل الصغير » فأخذت البو رجوازيةاجميلة - ذات 
التقاليد الى كانت قدعاً سر قوةبلد کفر نسا مثلا -- أخذت تنحدر 
وتیل إلى الاندماج فى الطبقات العاملة - 

وهکذا نرى أننا وقعنا على عامل ثالث من العوامل الى تور 
فى تحديد الطبقة الاجتاعية ألا وهو « نوع الحياة » وهو عامل 
بتصل بالمظهر والثقافة » بقدر مایتصل بالطريقة التىتمارسما الهنة» 
والوسائل الى بستخدمها الفرد للاستمتاع شروته . فلكل طقة 
سلوکها ا لاص وطر يقتها فى الغذاء و تقضیل بعض أنواعمن الطعام 
وطريقتها فى اللهو وقضاء أوقات الفراغ وف تنظیم مصروفاتها 
يا أن لها عادام! الجسمية و الف کر ية وتتميز بألفاظ معينة وطر يقة 
خاصة ق‌ال کلام . ... ام 

وتصرفات کل طبقة » تحددها أنواع اللأعمال المادية الى تقوم 
مماوالمهنة أوالحرفقمن ناحية»وكذلك المروقمن ناحية ثانیق کا تحددها 


١ (‏ ) الهوانين التى تعطلى الدولة الحق فى الاستيلاء على فة من التركة وهذه 
النسبة تصاعدية تر تفع اما زادت قيمة الترکة . 


(rr) 

الثقافة من ناحية ثاللة . وهذا التشابه فى التصرفات والاذواق 
الذى تحدده هذه العو امل الثلاثة هو الذی بقیح لاشخاص من 
مهن متشابية أو على ثراء متقارب » أن يتحدث بعضهم إلى عض 
وأن يتفاثغ بعضهم مع بعض ء وينصر فون إلى أنواع وأحدة من 
اللهو و جدون متعة فىأشياء معينة » ويتخذ بعضهم بعضا و ذجاء 
خصو صا فيا بتعلق بالازياء والرحلات » وقضاء العطلة» واختيار 

الكتب والملاهى ووسائل ترببة الاطفال الح ... 


۴ تقدم ةطيع أن شین اللاهية السكبير للثربية والتقاليد 

ف ااطقات العلیا من اجتمع ۰ وقد الاحظط کار نو Carnot‏ ۳۹ 
عق أن عدم المساواة ف الثروة أقل 2 ف أهميته وخطره من عدم 
اساراق مةه ون هذا خول ان ار الى نمی ل 
طيقة علا سس ہی ولو كان حاهلا سب حتفظط من طفولته الى 
اها ف وسط مسر بأفكان عامة أولية وبدرجة من الامتياز 
ويضيف «كارنو » إلى ذلك أن الانسان إذا لم يكن مزوداً ذا 
القدر من الثقافة الآولى ( أى ثقافة الوسط الذى ينشأ فيه ) شعر 
)١(‏ رجل من رجال السياسة الفرنسيين انب عضوا فى المكوءة او قتة 


ستة 1۸٤۸‏ » وهو ابن العالم الرياضى السكبير الذى نظم جبوش ااثورة الغرنية 
ولقب لذلك « عظم النصر » . ( الترحم ) 


(e) 
. بالمهانة وبأنهغريب مى اتصل بأناس تمبزوا عليه من هذه الناحية‎ 
. أما إذا كانت الثقافة الاول واحدة أصبح التفاع ينهم سهلا‎ 


وها لاحظه «کارنوء ق آشر القرن اللامن‌عشی و أوائل القن 
التاسع عثر لاحظه « را ازا ووودوج » ف المكسيك حيث تان 
الطبقات الاجتاعبة ‏ کا يقول - نیزا واضصاء وتتفاضل 
تفاضلا يرجع فى المقام الأول إلى عامل التربية وحده تقریباً . 


« فالتروة لا تتدخل إلا قليلا وبالقدر الضر ورى الذى کی 
لاءطاءالظهر للطبقة العلياء أماالسلالة فلا أثر ها فى تحديد الطبقة. 
فالحندى الذى يتمتع برقة الظهر وحسن المعشر ٠‏ یستطیم أن بتخذ 
طريقه إلى أرق اللأوساط بنفس الخرية الى يتمتع مها الاييض » 
ويستطيع كذلك أن يشخل أعلى الوظائف ال .... وقد لاحظ 
« فرنان جر ینار قوموعون » مللاحظات من هذا القبیل ف روسیا 
القيصرية فلم تكن کنلة العامة أو الرعاع تتألف من الفقراء 
و حدم - وهو يقول و لقد عرفت هنا ككثيراً من آصحاب الملايين 
لا يعرفون القراءة أو الكتابة : وخ لامخرجون عن كوم 
فلاحین أغناء ومرأبين بعشون کا بعش جی راهم من الفلاحين 
الحقيقيين. هو لاء الاغنیاء الذن کانوا يعدون عثات‌الالوف کانوا 
فى نظر الجتمع من العامة . إذ أن الميز لا یرجم إلى الحالة الادبة 
بقدر ما برجم إلى الثقاقة و لاظهر » . 


(۲۰) 
وعل هذا الاساس يحب الاعتراف بأن هناك طبقات مثقفة 
وطقات غير مثقفة » طبقات تضم أناساً تميزوا بسمو التريةوأخرى 
تجرد أفرادها على الأغلب من عناصر التريية الممتازة . وفى النوع 
الأول یملق الافراد آهمية كبرى عل الثقافة لذاتها ويعملون على 
التزود بالثقافة لاه‌آمهم بالأادب والفنون والفلسقة والعلوم . وم 
بقدرون إلى أسمى درجة قوة العقل والمواهب الممتازة » وأر فع 
أنو اع التأدب والرقة فى الحديث والقابلة . أما فى النوع الثانى فان 
التعلم لا يقدر إلا بقدر منفعتهالعملية » والثقافةالممتازة لا نصب فا 
إلا الامال . أما طرائق التأدب ولطف المعاملة حك عليها بأنها 
نوع من‌النفاق أو الحذلقة » ولايكون نصيبها إلا الک بدافم ا سد 
أو الاحتقار بدافع الفاظة والخشونة. ويكون هذا مقدار ما تکون 
غرببة عن خلق القوم وطرقهم فى التعامل . 
التأثير المتادل بين جميع هذه العناصر : 
بدت لنا العناصر الاتلفة الى تحدد معنى الطبقة وهی الثروة 
وألهنة والتربية ونوع الحياة والثقافة »کا لو كان كل منها مستقل عن 
الاخر استقلالا تسیا > هى لاتتضمن بعضمأ البعضبالضرورة . 
ولکن إذا كان من المکن وجود بعضبا دون البعض الاخر 
أحيانا فهذا لا ين تضافرها فىكثير من الهالات . فالثروة والهنة 
مثلا تنزعان إلى دید نوع الحيأة وقد لاحظ «اتبين مارتن سان لون 


“Etienne Martin-Saint Léor‏ هذا الصدد أن المسستةد مین‌عادة جه 


(۲۹( 
إلا قلبلا من الفئة الدنبا لامخاطبون بعضهم بصینه ,الان" 
کا يفعل العمال ولایقرعونکووسهم وم وقوف هام « بارات » 
حانات النبيذ »م أن زوجاتهم لا يذهين إلى « المفسل العموى » 
كزوجات العال . أما أغنياء الناس فلهم حياتهم الاجتماعية إلى 
تز خر بالاستقباللات والمسالى نما بستحیل وجوده بدون الثروة . 


ومن جهة أخرى فان الهنة ها بالضرورة علاقة بالروة : فن 
للهن ما يتقاضى علما صاحمها ااا بر تفع أو نخفض 
حسب مكأنة ااهنة ‏ ومنها ما در أرباحا مغرية والثروة کون فى 
آغلب الا حوال من حظ رجل الصناءة أو التجارة لامن نصيب 
الموظف الصغير م أن الثقافة بدورها لها علاقةبالمهنة . فتن نخدها 
عند الجامعيين والاطاء وضياط البحرية مثلا أكثر عا يجدها عند 
المشتغلين بالصناعة أو بالتجارة . وقد يكون ما من بعض النواحى 
علاقة بالثروة : فالروة تتيماصاحها أن بتمتعجميع أنواع اللذات» 
سواء ؟ كانت أكثرها سموآ أوأحطها درجة »کا تتبح ان يعرفون 
كيف دستخدمونا وسائل الاستمتاع بالثقافة العالية واكتساب 
اللخات الختلفة بالتردد على البلاد الأجنية » وطول الاقامة ما أو 
بأخذ درو س فما عل يد أقدر الأسائذة :کایتیمامال كذ لك نذوة 
الفنون و الاداب ودراستا بالزيارة التصلة للتاحف وحضور 


۱ ف فر فا برفم الال ااسکله فا پم وشاطبون عضوم الت مير الفرد. 
« غ »انت بدلا من ضير ام « و۷۵ » 6 قعل النأس عادة , ( المترحم )» 


(۲۷) 
الفلاب الوسيقية والسرحية وعن طريق اقتتاه مکتبه غية 
ال لفات كذ لك عن طر يق تكوب نالعلاقات معذوى الثقافةالممتازة 
أو الذين شنلون مناصب رفيعة أو مع الکتاب ذوى الشهرة أو 
الفنانين ذوى الموأهب ال . ا 


صعوبة تحديد معى الطبقة : 


إن تداخل العو امل الختلفة التىذ كر ناها » جعل من العسير علينا 

أن نحدد معنى الطبقة بو ضوح ودقة » كا تحدد الاشكال الهندسية 
كالدائرة أو الشکل التعدد الاضلاع مئلا » أو ا تحدد العای 
الاختبارية فى العلوم الطبيعية » کعنی الزواحف أو الندبيات أو 
القوارض أو الحيوانات الجترة . فالطيقة لس فا حدود م‌سومة 
بدقة ا هی الخال فى الطائفة أوالفئة الاجتماعية , ولا نستطيع أن 
نقول,الضيط أبن تبد أ حدودها وآن‌تنتبی . جا أن اطبقة الواحدة 
بين ثناباها فئأت تننوع أشد التنوع . فنوع الحياة والتربية 
والثقافة » قد تلف فى الواقم بين انش مار سون مهنة و احدة أو 
ملکون روات متساوية » وقد حدث على العکس أن تتشابه هذه 
التواحى 2 أناس بمارسون ا ختلفة ۳ تفاو تون معن یت 
درجة الثراء . وقد يفسح النبوغ أو الثقافة الممتازة أو الشهرة انجال 
أمام كاتب أو فنان كبير أو واعظ فصیح بليغ فيختلط بأناس 
ويندمج فى أوساط ما كان له أن ينديفيها لو نظرنا إلى أصله أو 
مهنته أو أعماله العادية . وهناك أسر عريقةفقدت ثروتها ولكنها 


(۲۸) 
اظلت تحتفظ بعاداتها وطرق معشيتها ای كانت تتیحها ھا ثروتما 
الغابرة وبعلاقائها مع الاوساط التى عرفا أيام ثرائها وعظهرها 
الممتاز الذی | کنسته بفضل المروة . كذلك عتفظ حدیئو النعمة 
أو أغناء امرب يا اعتدنا أن (سمیم - بعاداتهم وطرق 

همهم القدعة الى لا تتناسب مع وضعهم الجديد. 

لهذ هالاعتبارات جيعا يمكن الول بأن الطبقات حقائق اجماعية 
لا تكن تحديدها تحديداً صارما : فهى فى هذه ااناحية شدية بتلك 
١ا‏ .د .ای تتشكل فى السماء بأشكال مختلفة تحت تأثير الرياح ۳ 
بلا البهع الملونة الى تسم على ساي البحر عند غروب ااشمس 
ف شل دوائر ذهبية ولازوردیةو ظلال‌بدون أن نستطیع أننحدد 
بدقة أشكالها أوألوانها ا لققية . وطذا اسب نلاحظ فى أحاديثنا 
الدارجة الى تسجل بطر يقة آ لبة الالاحظات التلقائية لعامة الناس » 
أن تصنف الافراد فى طيقات مختاف باختلاف وجهات 
النظروالاعتبارات التى نضعها أمامنا . فنتكلم عن الطيقات الغنية أو 
المتوسطة أوالفقيرة حين ننظر إلى الثروة ونتكلم عنالطبقاتالمثقفة 
و الطبقات الجاهلة حين لا نضع فىاعتارنا إلا درجةالتثقيفو نتكلم عن 
الطبقات المهذبة المتازة الرقيقة »وعن طبقات الا جلاف و خشی 
الطباع و عدمی‌الذوق » حين لاننظر إلا ف‌طرق‌التصرف ووسائل 
التعبير وف هذا ما يبعث على الاعتقاد بأن الطبقات ليست حقائق 


)۲۹( 


فى ذاہا فن ماهی وجهات » نظر بکونما من بلاحظ نها من 
اجتمعات عن أفراد هذا اجتمع 5 


ومع ذلك فان عدم تحديد فكرة الطيقة بحب ألايكون وسيلة 
لتغريرنا . إذ أنة لا حول دون أن تکون الطبةة إحدى المعطيات 
الشخصة الى كن تمييزهاكا تميزى عل الحيوان أواانبات تقسمانه 
إلى شعب وفصائل وأسر ومراتب وأجناس وأنواع آوکا مين 
الحيوانات الفقرية والضفادع والحشرات الجنحة . عل أثنا إذا 
دققا النظر فى العلوم الطبيعية ذاتها وجدنا أن التصنيفات فيا 
ليست إلا نسية عرف لانفصل بين فصيلة وأخرى فصلا صارما . 
فهناك حالات کثيرة نجد فها أن أحد الانواع يوضع مع غيره فى 
عائلة أو رة واحدة لاشترا که معها فى بعض ااصفات ء و لکنه 
عختلف عنها اختلافا بينا فى صفات أخرى . مثال ذلك الحيوان 
المسمى مره اص0 ( وهو حیوان يعيش ف اسبراليا ) فهو 
يصنف عادة مع التدبيات لان له دين ولو أنهما ضام‌ان ولكن 
له إلى جاب ذلك منقار من مادة قرنية يقريه كثيراً من الطیور 
ک أنه سض فى الارض ورقد فو مضه هذا إل اه ری 
ESET E NS‏ .خالا 
آخر هذا الحيوات الما ى المسمى :من والذی بصنف مع 


الماك ومع هذا فله رتان ( كالحيوانات البرية ) وخیاشم 


م2 جلبقات المجتمع (الهينة العامة لقصور الثفافة ) 


۳۰ 

(کالاساك ( و شفس موه أو بتلك حب فضان الستمعات 
الى يعيش فبا بالاء أو نضا منه . 

لذا لاق لنا بعد اقتناعنا مبذه الأمثلة أن نعرض عن اعتبار 
الطبقات الاجت‌اعية حقائق ها کیانا فانها فى الواقم حقائق 
تفرض تفسها على عام الاجتماع کا تفرض نفسها على الورخ . 

فكل طبقة اجتهاعية تتألف من عدد قل أوكثر من الافراد 
پتشامون فما بینهم فى نواح معينة كنوع الحياة أوالحرفة أوالاروة 
وا علم والثقافة و ختافون عن غيرثم ف هذه النواحى تفسهادا ءل 
نطاق التمع الواحد وك لطيقة تفش من نابز تلقای محدث من ضغط 
ااجات و نوع اوه التشاط ف امجتمع ود تأر بالزمن ألذى بعش 
فيه أفراد 100 . وهذا ل أساسه على التحديد تق م العمل 
لمميشة ال E‏ الافراد . وتدو الطبقة 5 وثابتة أمام 
عينى الناظر عقدار ما تکون السمات الختلفة الى تميزها كالثروة 
واطرفه وغيرها ست متأمرة 0 عضا ی ب«ض ۰ آما إذا كانت 
هذه ااسیات مستقلة بعضها عن إعض وعرضة للتغير ظهرت الطبقة 
فى شکل مائع وغير عدد 5 

فم مختاف الطيقة عن الطاتفة وعن الفئة الاجت‌اعية ؟ 


فى ضوء التحديد الذى أشرنا إلبه تظهر لنا الطبقة الاجتاعبة 


(۳ 


متمیزه عن کل من الطائقة مرج و1 والفئة الاجماعية Catégorie‏ 


.Sociale 


آما عن الفتات الاجتماعية فبابز بعضها عن بعض على الدوام 
۳ | واا لان تصنيفها يوم على خاصة أساسیة وا حدة أوجو عة 
من الصا نص نامك بعضها ببعض ماس کا و ا » فهی تقوم مثلا 
على الحرفة وحدها حين تكلم عن فة البنائين وفئة صاذعى الزجاج 
وفئة الأساتذة وفئة الضباط الخ ... أوعلى وسيلة احصول على 
الدخل أو عل المال اللازم للعيشة »ا هی الخالحين نفصل بين فته 
اللاك وفئه الاجراء و فله المضار بين ف البورصه boursicotiers‏ 
وفة الحتالين إل . . . أو على الخلو من الحرقة حين نتحدث عن 
فة المتسكعين وازون وم1 وغيرها ٠.‏ ' 


من هذا يتضمم أن الطبقة الاجتماعية الواحدة تنطوى عادةعلى 
قات أ جنا عة ختلفة فطع الفلاحين ملا تضم اللاك الذءن يستغلون 
أملاكهم بأنفسهم والمستأجرين والشركاء والعمال الزراعيين . 
وطقة الال » تم عمال الصانع وعمال اناجم و عسال السكك 
اد بدیة و عبر م 5 

وقد تنقسم الفئة الاجتماعية بدورها إلى قات أكثر تخصصاً 
فتقسم فة رجل القانون إلى حاهین وموثقين ورجال استشارة 


و حضرین وموزووزنز . وفئة رجال التعلم إلى أسائذةومعدين إلى 


(rr) 
غير ذلك . 5 أننا مز ا بان رجال التعلم فة مدر سی اتام‎ 
الحكوى و مدز سب ی التعلم الجر 0 أ س وه مولي ى التعلم الاتداق‎ 
وفئة مدرمى التعلم الثانوىأو العالى ؛ ويقوم التصنيف فى کل مرة‎ 

عل و جهه نظر دده امعد غيرها هن وجهات النظر 

و على السکس من ذلك فان الطبقة عادة کون ذات نطاق 
وأسع عدا لسب تعدد الصفات ووجهات النظر الى تدخل ف 
کا می الخال حين نتكلم عن الطبقات الفقيرة أو الطقا ت الثقفة 
فاا دج قات سول اوه ۳ مده و م وا<د ي 


ااطقات افقيرة ا تميق المیال الکادحین الدن 
تقاضون أجرأ زهداً ولا يوقدون إلى وصل طرف الثبر الا 
شق الانفس 7 تشمل المعوزين الذين لعدشوك على الاحسان 3 
أو البوهيميين الذين لایقر هم قرار و فتقرون دابا إلى المال 
إنا لانم تفقوت تو ما سل إلى ایدم هن کا س أو لام 
بورطون آنفسهم ف دون 000 لما ۳ داد . وكذلك 
الحال فى الطبقة المثقفة فالا تشمل آناساً ينصرفون إلى نواح من 
الدراسات المقلة تختلف فیا 5 أشد الاختلاف فنهم الفلاسفة 
ومهم الور حون 3 ومنهم 1۹ رعون دمم رجال الا دب و نماد 


الفن » هذا فضلا عن العلو م الختلفة . 


(rr) 
و ذا كانت الطيقة تتمیز س کا بنا عن الفئة الاجتاعية ء انها‎ 
تتمي زكذلك عن الطائفة : فالطبقة على عکس الطانفة لست «قفاة‎ 
وإذا كا نالإنسان منذ ولادته ينتمى با لضرورة إلى طبقة معينة فهو‎ 
يستطيع أن بر تفع منها إلى طيمة أعلى . آما إن كان نتمى إلى طائقة‎ 
معينة فأنه يظل ينتمى لپا طول حاته » کا كانت الخال فى مصر‎ 
الفرعونة وغيرها من الشعرب القدعة وکا نشاهده حى الآ‎ 
فى اطند . ولا ل تطيع اد آن خر ج من طائفته عند اهنود‎ 
إلا إذا ارتضى أن بتنازل عن الانتاء إلا لبط إلى طائفة‎ 
«النبوذين».‎ 
وهناك صفة أخرى مین بينالطبقة والطائفة فى العصور اليد ئة‎ 
. وهی أن الطبقة لانتحدد عن طريق عرف أو قانون وضعى‎ 
ولكن الخال لم :كن كذلك فى العصور القديمة عند الیو نان‎ 
او الرومان مثلا » حبت »بز القانون نين المواطن الر وااعتوق‎ 
والرقیق . وكذلك كان بقم المواطنون إلى طبقات حسب حالم‎ 
أو روم لاسباب تتعلو بای الضرائب » أو لا ساب حر ية‎ 
أو سياسية . فق اليو نان إذا رفا النظر عن الآرقا. الذين ل يكن‎ 
طم حق المتع بأوه حقوق مدنية »كان القييزقاتما آنا بين المواطنين‎ 
وان هاما فى‎ ۵ èques والاجانب الذين حَقَ الإاقامة‎ 
اشتا اة » بين المواطنين و سكانالبلاد اطفتو حه الذين کانوا فو ضم‎ 


خاص ین الا حرار والرقق و Les périêqu‏ ورس الار قاء 


(e) 


۹ وم1 ۰ من هذهالناحية كانت الطقات تمزع فى العصور 
امد ة عو نظام الطوائف ومع ذلك وقد ظات متميزة عا عدار 
ما كان فى وسع اارء أن تفع من طبقة إلى أ خرى 0 
ف استطاعة العيد أن بتحرر وكان أن بن التحرر يولد حرأ . وعند 
قبائل ( الأزتك Les Azlèques‏ ( $ ا بثاء العسد 
بعتيرون عبيداء ولكن كانوا بدخلون فى عداد الاحرار مذ 
ولادتهم وذلك على عكس ماکان قائما عندالشعوب‌الااخری‌وعل 
ذلك فلم يصطبغ نظام الرق لديهم بصيغة الطائفية . وعلى هذا النحو 
كان النظام الطب فى رو ما سمح بالارتقاء من مىتبة الفرسان 
ad} L'ordre 6۴‏ ترا ر جال L'ordre Senatoria! gi lil!‏ . 


وق فرنسا القديمة لم يكن ينظر أبدا إلى رجال الدين والنبلاء 
ورجال التشريع على أنهم وحدات طائفية . لقد کانوا يؤلفون 
مراتب حكومية دون شك » إلا أا كانت مفتوحةعل مصر 0 
فکانت طبقة رجال الدن مفتوحة ۳ طبيعتم! لآنها تقوم على 
نظام | اوو کن لعام! ل الوراثة ذها أدق اصدب ٠‏ وكانت طبقة 
3 لملا أضاطقة متو حه 4 لا نه كأن ف الامکانالوصول لمر مه 
تیال با دا رازن جلیلة ی اجال ااسکری أو الدنی .ونضرب 
مثلا لذلك حالة «فابیر وروووع » جد آحدمرشالات فرنسا الذى 
ارئق من عامل طباعة إلى طبقة النبلاء بفضل الخدمات الى أداها 
هلك وحدث مثل هذا فى حالة أحد الضباط الدعو و شیفیر 


(۳۰( 

مط فقد وصل إلى رتبة « مساع دکولونیل » ۲۳ وهی أعل 
رتبة كان يمك نأن صل إلما فرد من عامةالشعب فى ذلك الوقت» 
ولايستطيع أن تخطاها , ولکن آنمم 50 النبيل عم رق 
إلى رتبة الكولونيل» ثم إلى رتبة ال+ترال »کا هو مذكور على قبره 
فى كنسةسان اوستاش وذءونووع ؛وزوة ساریس . بل وقد حدث 
بعدذلك‌آن أصبحت رتبة النبالة قشترى بالمال» إذ وجدت الحكومة 
- مثلةفى مصلحة الضرائب فى ذلك مورداً هاما مكن استغلاله 
فلات هه اه ی وا القرة اسان و لمعن 

هذا الوضع خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


۹8 وهی تعادل رنه ااصاغ 9 اليش ااصر ی 0 


القصل الأول 
عوامل الصیت والفوذ 


نستطیم أن نيز فى کل مجتمع طبقات علیا وطبقات متوسطة 
وطقات دناء ولکن الدور الاجتاعی الذى تقوم به كل طيقة 
وأهستها الاجتماعية والعلاقات المتبادلة ينها تختلف بشکل واضح 
باختلاف الزمان والمكان . 

وقد یکون‌تفوق طبقة من الطبقات مطلقاً أو سيا » اانا 
يعزى هذا التفوق إلى النفوذ والصدت والثراء ج كانت الخال 
فى طبقة الاشر اف ق روما أو كار اعرا الاقطاع فى العصر 
الو سط 5 و أحیانایر جم‌التفوق إلى آلصدت وحده دون فوة ویر 
أو کا نشاهده الوم فى بقایا طبقة ايلاء العريقة بأوربا الى 
استطاعت أن تحتفظ بشیء من وضاءتها وعر اقا فى أعين الاغتاء 
من اسراح الاس کین 3 بل وق أعين نات عدن النعمة اورا 
أفسمأ , 

وإذا كانت الشهرة التار عة الى تر تبط اسم من الاسماء على 
أثر الخديات الى أداها للدولة ما زالت قائمة بالرغم من القوانين 


(rv) 
الى ألغت نظام التبالة» فإن الثروة قد أصبحت مصدرا آخر من‎ 
مصادر الصبت کا هی حال الملا رين من الاس يكين الدن بلقبون‎ 
علوك الترول » آو «احدید » مثلا . وقد کانت هر دوق القرن‎ , 
السابع عثر » البلد الوحید الذى لا يعرف ألقاب التبل وکانت‎ 
» جمهورية « بورجوازية » يسيطر علها التجار وأصعاب البنوك‎ 
ولذا كان المال فما لاصدر الطبيعى لكب الصيت . ومع ذلك‎ 
فإنااثراء يفقدكثيرا من الاعتبار » إذا لم يصحبه كرم معقول وطباع‎ 
رققة وثقافة وذوق فى ولا ادل على ذلك ما جری على ااسنه‎ 
الناس من ألفاظ نم عن السخرية والاحتقار حين يتحدثون عن‎ 
و دق النعمة » أو ه أغداء ارب » وقد كان هذا شعور الناس‎ 
1 ق ميم العصور‎ 
وهناك نوع منالصيت لاقام له اعتبار » إلا ف فتات اجتماعية‎ 
محيلة من دون اجتمع ف موعه .وروی الكو نت دی سيجور‎ 
عت عل فى هذا الشأن ظاهرة غريبة : ققد لاحظ عدد الخدم‎ 
الضخم الذى يبعث على الدهشة فى روسيا القيصرية ول تذهب‎ 
دهشته إلا حين ع أن هؤلاء الخدم الذين نترعون من طيبقة‎ 
الفلاحين ينظرون إلى الخدمةف ا نازل على « أنمأ نوع من الارتقاء‎ 
والحظوة» و یعتقدون‌آن‌الزج بهم فيأعمال الحقول نوع من العقاب‎ 
أو التجرید من الرتة الى حصلوا علها . فطبقة الخدم إذن كانت‎ 


(Y۸) 

تعد فى نظر هو لاء الفلاحين طبقة أعلى من طبقة « ا لمو جيك" » 
ومن جهة أخرى فإن بعض الطبقات التى تعتبر دون غيرها 
قد يصبح فا فى بعض العصور نفوذ سياسى أكبر من نفوذ طبقة 
تعر ف لسعو كز ها . وعدث هذا حين تنعدم العلاقة بين لو 
الحقيقية وبين النفوذ الاسمى . فبالرغم من أن النبالة لم تفقد شيا 
0 لو یس الرأبم عشر » و بالرغم هر ان كيرا 
ن البورجوازيين وأوطم و کول اه » کانوا 
اوا فى الوصول إلى النبالة بالبحث ع نأسلاف نبلاء ینتمون 

إلهم الا أن دوق سان سيمون قد أفصح ف ق ق 
فلمه من , حم الغوغاء والبرجو ازية اسسة » وذلك لان 


البورجوزاية کان ها فى هذا العهد نموذ حميق شوق كثير نفوذ 
طيقة الثللاء . 


الخدمات الى تؤذما الهنة : 


على قدر ما تعرف الطبقة الاجتماعية بوظيفتها يكون الصيت 
الذى تتمتع به منوطا يصحت الهنة . وعکن رد صبت الهنة 


(۱) > تطلقكلة فلاح فى اللنات الأجنية ۳6۱1812 على من بعملون ف 
الراعة من سكان الريف ااصری » فكدلك تطلق كلة 11011[1168 على الفلاح 
الروسی الذى يعمل احا ) المجم ) 

(؟) رحل من کار رجال السياسة فى فرنسای ااقرن السابع عضر 7 امن 
أقدة عينه لويس الرابع عشر فى سنه ۱۹۹ عاقيا عاما المالية . ( ارج ) 


۳۹( 
إلى مصادر ثلاثة : قيمة الخدمات التى تؤديها والريج الذى عصل 
عليه من بمارسها والشاعر امالة الى تولدها فى نفوس هن 
. يقدروتم!. وعلى هذا الاساس فإن صيت طبقة معينة يتوةف عل 
أهمة ما تتؤديه من خدمات » وعلى ما تدر وظائفها من ري »ثم على 
ما حيط ما من بريق ينج عن عارسة هذه الوظائف . 
ويقدم لنا التاریخ من الآمثلة أ كثر ما نستطيع حصره فى هذا 
إ لجال » وتار الیو نان القدم وحده يعي هذه الامثلة : فى [قیم 
م بوشا وزانه13 » مثلا حث كانت الزراعة ساندة کان بنظر 
إلى هذه المهنة نظرة احتر ام و تقد على حين أن الصناعة والتجارة 
اللتین لم يكن فما نصيب كبير من الانتشار كانتا فى نظر الناس 
مهنتان حمير تان !۱ . وق طيية اليو نانية كانت عضوية الجالس 
التشريعية رم على التجار لمدة تهل إلى عشر سنوات من تاريخ 
تركهم مبنة التجارة وعل العكس من ذلك نيحد أن العمل البدوی 
فى ه کورثه مطام و0 » كان يعتبر من الاعمال المشرفة »عل 
خلاف ما کان شائعا فى غير ها من المدن الو نائة ذلك أن لرراع2 
كانت مستحلة فى هذه امد یه بسيب التربة الجر ية والر ياح » و لان 


)۱ مازالملاك الأرادى!لزراءيةفىالرف »و الو ةو ن امدنع :د ١‏ ينظ رو نإلى 
اذین اایدو ية 6 و یاوق الجر نه على الخصوص على ایا مهن عقيرة ما فی اورا 
واس بکا على وده الہ س نان اامامل خمل من 1ا حه الاح عة 0 مکزا لاقل 
عن رکز ای فرد من أفراد الطقات الأخرى کالوخفین أو ااعتدلی بالأعمال 


)ئ( 


عمليات التصدير الصناعية كانت ذروريه لانتعاش التجارة الى 
كانت تعاش علا المد نة وکان عدد کر من العبيد » بل ومن 
المواطنين ااحرار يشتغلون بصنع الأقعة والآثاث واارايا 
والاوای الفخارية الح . 

فإذا انتقلنا من اليوئان المدعة إلى الصين نحدء أن مر عة 
لاه شو لى انان 6ا1 »وهی و عة ضخمة ة من الواح وميادى. 
الحكم والشعائر والواجبات بأ نواعها الختلفة والي تعتر الد ستور 
الذى ينظى الحياة الصينية فى أدق تفاصیلها - هذه الجموعة تر تب 
الحرف الخنافة حسب آهمیتها على الوجه الا 

)۱ ) الزراع وعنتجو الجبوب . 

( ۲ ) زراع!مدائق والاراضی الى خصص زر اعة| مضروات 
و أثجار الفا کهه . 

( ۳ ) الحطايون ومستغلو الغابات . 

( ء ) الشتنلون بتربية او اشی والدواجن . 

(ه) التجار 

)3( الزوجات اللانى ينسجن القذبوالخرير ونصاءن أ الابس 

( ۷) الخدم 

وفى أسفل درجات ااسلم بوضع التشردون الذین ليست 

لم حر فة ثابتة . أما فىالقمة فالاميراطور ان‌اسیامو اقب الاعظم 

وهو الزارع الأول فى الصين . 


)4۱( 

وحدثنا « موهسن e Mom ms?‏ آنه کان من المتبع فى روما 

القدمة وف غيرها من البلدان فى مطلع الحضارة - أن ينظر إلى 
العامل الذى يصنع المحراث أو السيف بعين الاعتبار الى ينظر با 
إلىمن يستخدمهانين الادانين . وكأن البون شاسعا بين هذه النظرة 
ونظرة الا حتقار الى نو ادت نما بعد اکل ما تمل بالعمل البد وی 
والصناعة وهی الحرف الى مماها , رابليه وزو!اعظة8'' » 
متأثرا رأى أهل زمانه « الحرف النحطة والآلية » . وقد لاحظ 
«والتر سكو ت » الملاحظة نفسها فى كتا بته (تار خ اسکتلنده : فا داد 
ألذى يلتمى إلى عشيرة من سكان الجيال الا سكتاند ين کان بعد 
شخصية على جانب كبير من الاهمية فکان يمثل عادة م‌تبة طابط 
ثالث فى منزل رس العشيرة وکانت مهارته فى صنع الا ماه 
والدروع لا تقاس بو ته الجسمة التى تستلزمها هذه الأهنة لأسب 
بل بمهارته فى استخداء هذه اللاسلحة أيضاعا رفع من صدت مپنته 


وأضق علها صيتا آخر ذاتيا ذا صيئة جهااية . 


وعلى هذا الاساس نرى أن الطبقات تتدرج تبعا للفكرة 
السائدة عن قيمة الخدمات الى تو دا كل منها . 


9 
۱ رابیه ( ۱۸۵۹6 س 1۱۵۰۳ ) من أشهر أدباء فرنا فى الفرن 
دادس عشر » وقد عرض آرأءه الانانة وفا-فته ونظرانه فى الأخلان فی‌صرنة 
هک فی م لقه السكير : م اة حررحدتو | و بنتاحر ول ۳ لحم 


):۲( 

صدت لاهنة عن طر يق الثروة الى تحلها : 

بعد أن نظرنا فى حاجةالجتمع إلى مهنة من آلهن » أو بالاحری 
فى الخدمات الى يمكن أن تودما وبعد أن تبين لنا أن تقدير هذه 
الخدمات ختاف باختلاف ظروف اياة الاجتماعية وما يشغل 
اجتمع من‌مهام وما يتطلع إلى تحقيقه فى عصر من العصور » بجدر 
نا الآن أن نبحث فى صيت الهنة الذى یی عن طريق الثروة 
لان انثروة بطبیعما شىء لعجب بدالناس ويتشوقون إليه » لما تحققه 
من استقللال وما تتيحه من وسائل المتعة . فالتاجر الغنى له من 
النفوذ ما ليس للتاجر الصغير الذى بتحایل على العشة » ورجل 
الصناعة الضخمة یتمتع بصيت أكثر ما یتمتع به الصانع السيط 
وصاحباازارع الشاسعة أ كر من المزارع الصغير ؛ وقل مثل‌هذا 
فى الهن الاخری . وعل ذلك فالهنة يرتفع شأنها فى نظر الناس 
بقدرما جاب من مر تب ضخم أو آرباح وفيرة . 


و یظهر صبت الثروة فى شکل أوضح فى الدول الى یتوقف 
رخاؤها بوجه خاص عل الصناعة أو التجارة » کانجلترا والولابات 
المتحدة على ين تضامل هذا الصيت فى البلاد إلى تسود فا 
اأزراعة كفرنسا > وخاصة دين تبعث ظروف الاق على زبادة 
الإيجاب بهن غير المرعة » کا كانت الحال فى«عصر تابلیون 
الأول > دين كان الناس بتحمسون للاغخر اط فى ساك الجندية 5 
وکا كانت الخال فى عصور الحضارة التى كان لاط المرب فما 


(er) 

من الاهمية أكثر ما التشاط ااصناعی » كعصر الإقطاع مثلا » 
والرغم من اتساع حركة التجارة والصناعه بفرنسای القرن‌السایم 
و a‏ صدت من أثروا عن طر يق التجارة لان قوة 
العقائد الدينية وحماسة الاعان »فر غت على رجال الكنسة سلطة 
أخلاقة وأسعة , ولآن تواتر الحروب رفع من‌صبت طيقة الثبلاء 
وهی الطبقة الى کان بمَضی علما مزشی ها باصطناع مهنة اطرب . 
غير أن صيت رجال التجارة كان لايد أن بزداد فى ألقرن ااثامن 
فش عل ار الديون الى ال رت تتراع على طيقة النلاء ؛إذذاك 
زادت الأاهميةالاجماعية لرجالالمال ز بادة أ كير فأصبحت بنا نم 
عط أنظار النبلاء وأخذ هؤلاء يتسابقون فى طلب أيدهن لازواج 
بعد أن آخذ الفقر ينال من سطوتهم .وق اوقت شته اعد شود 
العقد: الدينة يضعف على أثر الضر بات القاحمة التى وجهها إلما 
فلاسفة القرن الثامن عشر » کا أخذت تقض بسيب تقدم العلوم 
ا أضعفمن نفوذ رجالالكنيسة وصيتهم > فأخذ الماليتجه اطر اد 
إل أن بتكو العامل الرئبی ىق ناسر الاجاعی 

صبت الهنة عن طريق الإيجاب بها : 

الشعور بالاعجاب الذى يتولد فى نفوس الناس تجاه الذين 
يما رسو ن مهنا معينة يكو نأمانتيجة1ا: تسم به منطابع جال أو لا 


تتطليه من صفات عقلیه وخلصية 4 امون الى , ۳ تبط أ امذارة و شر 


الاشمتزاز »كهنة عامل الجارى أو الکناس أو جامع القهامة من 


ز:) 

المنازل تعد مهنا منحطة إذا قوت إلى لون الى لا تسب تلو ث اليدين 
كأععال المكاتب مثلا . كذلك الخال فى الهن الى تتضمن طاعة 
عمياء ولا ثتبين فا روح الابتکار والمادأة أو استخدام الذكاءء 
بل تقتصر على جرد التتفیذ الآلى کهنة نقل التراب أو مهنة 
« صى » البناء . وعلى العکس من ذلك فاننا ننظر نظرة الاجلال 
و التعظيم لاهن الى تتضمن إدارة و مىادأة وذكاء وعل ال خص 
حين تنسم السلطة على الآخرين بالمظهر الحسن والاشارات 
الأصيلة کا هىالحال فيضياط البحرية أو ضباط ابش أوالسفراء 
5 كام المدن , 


و بصرف النظر عن مظهر السلط الذى يتمثل فى بعض الهن 
كوظائف الجش أو القضاء فهناك الذكاء أو الصفات الفاضلة الى 
تتطا با المهنة فهنةالجندية تتطلبالتجاعة ومهنة المهندس أو الا ستاذ 
أوالطبيب تحتاج إلى العل ومهنة القضاء تتطلب النزاهة ومع فةالقانون 
کا آنو ظیقةالدبلوماسی تتطلب الحذق ودقةالحس والاهتام بمصالم 
الوطن . ون كل زمان ومكان تضئؤ العرفة والمواهب والصفات 
المقلية والخلقية والتربية العالية على أكاما الصيت بدرجات 
متفاو ته . و ول لنا د جورج هاردى 110۳ > فى هذا الصدد 
أن الزنوج فى أفريقيا بميزون بين د الرجال المتازین » والرجال 
العاديين » وهو نفس العييز الذى کان قامعا عند الرومان بين كى 


) الوضعاء‎ ( humiliores الطيبون ) و‎ ( honestiores 


(<o) 
وبين کلی ( النيل ) ٥ا ط٥۸ و ( الخسس ) «ندازه ف العصور‎ 
الوسطى وهو ميان شوم على اختلاای امندام و التعیر واوع‎ 
۰ العواطف ودرجه الذ کء‎ 


3 أن المعارف الخاصة والهارة الفنية فى المهن ای تتطلب 
قدرات معيئة أو براعة ما تأثير عامل فى تفوس الناس . فعمال 
الکهر باء بعتبرون أنفسهم أعلى من الیکانیکیین وهؤلاء ینظرون 
إلى السو'قين ومساعدی السائقین على أنهم أحط مهم بكثير . 


وبالاجمال فان المهن الى تقتضى کنیرا من انكار الذات أو الى 
تەی ف اانفس الفضائل السله رالاهمام بالصاح العام وأسداء 
الخدمات للاخرین والاأمانة بنظر (امبا بوجه عام على ألما أعلى من 
المخرضة . وطذا السب كانت التجارة تعتير فى غالب الاحبان 
مهنة لا ليق بالنبلاء »وذلك فى العصور الى كان بدعی فما أفراد 
هذه الطبقة لاحتلال أعلى المرا كز فى الدولة . وق روما القدممة 
كانت التجارة حرمة على أعضاء باس الشروخ ( السناتو ) کا 
كانت ظورة فى فرنسا القدعة على طبقة النبلاء وكان العرف 
پسمح لار جل الندل بان إستغل مزارعه وأراضيه ۱ ولکنلایسح 
له بأن يثرى على طریق الضاربة فى سوق الواشی . وقد جرد 


(o) 
نيل نورماندى من ر تدته فى القرن السادس عشر لانه کون تروة‎ 
عن طريق تنذية الابقار وتسميها ثم بیعها . ول يكن استهجان‎ 
هذه ال شال ر اجما ی طسعة العمل فعا بل ژل ما بولده من‎ 
روح الجشع ای من شأنها أن تحول طبقة النبلاء عن فضائاها‎ 
التقليدية ای اکنستتها م كدت عاك فرنسا فى ذلك الوقت‎ 

تلك القوة الى كانت تزهو با . 

وهناك شكل آخر من أشكال الصيت ذوطبيعة خاصة ونعنى به 
ذلك الصيت الذی كانت تتمتع به طبقة الكهنوت فى جم الاقطار 
يوم كان للدين مكان موق . ومن أمثلة هذا الصيت ما تتمتع 
به طا الراة فى آمند . إذ تقول قوانين د مائو حول > 
إن الر 7 البالغ من العمر عشر سنوات والحارب « کنانریا 
8ه » الذى شارف عمره الالة سنة بجحب النظر إلمما 
على أنما والد وولد على أن يكون الوالد من بين الاين هو 
البرهمی وأن تقدم له فروض الاحترامعلىهذا الاعتبار وما ينطبق 
على رجال الدين فى نظام الطوائف ينطبق علهم كذلك فى نظام 
الطقات . وأمامنا مثال لذلك فى الساطة الى كان يتمتع بها رجال 
الدین ق آوربا خلال العصور الوسطی . ومن ابسور اق هذء 
الحالة أن بصبح الصیت | نبعث عن السلطة ال رو حبةعاملاللا-تحواذ 
على الثروة والقوة . 


فالساطة والصيت بر تب علمهما إذن ار ساء قو اعد نظام مئال 


۷( 
للتقدبر والاحترام فى امجتمع وقد برط هذا النظام أحيانا 
بالقوة یکون اأسنب ق وجودها أحانا آخری: ألكنه على كل 
حال نظام عار عن التفوق الذى :موم عل العشدة وا ارأی العام 
والعاطفة أى أنه نظام يعبر عن وجهة نظر ذاتية . وهذا التفوق 
ذو الطابع الذای يوجد جنبا إلى جنب مع تفوق من نوع آخر 
ونعنى به ذلك التفوق الو ضوعى الذى تقبحهالئروة والقوة الغاشه 
بصورة واقعية وفعلية لاشأن ها بالسلطة أو الصيت ولا بالتقدير 
الذى يتبعهما . وهذا النوع من القوة ‏ القوة الحقيقية للثروة 
والعدد والسلاح ‏ هو الذى يحب أن نبحثه الآن. 
قوة السلاح : 
رما يكون أو ضح مثال يقدمه لنا التاريخ عن الطبقة النى تدين 
يسيطرتها إلى قوتها الحربية طبقة الإقطاعيين -- فقد فرض أسياد 
الإقطاع سيطرتهم ف الواقع عن طریق حایتهم لاطبقات المضطهدة 
أو الی كانت هپدده بعدو خارجى أو بعسف|دارة طاغية 5 إذا أنه 
عندما سادت الةو ضی ف الامبراطورية الرومانية التا خرة اسب 
الغزوات المتوالية الى كان يشنها علا البرابرة استطاع کبار اللاك 
الزراعین أن يسلحوا آتباعهم وعدم حبت آصبحوا فى حالة 
تكنهم من الصمود أمام العصابات ال لحة الى كانت تهب المنازل 
وتفتك بالقرى .م استطاعوا أن عموا أتباعهم من إرهاق 
الشرائب أوعسف حکام الأقالم . ونی هذا الوقتأى فى ال.صور 


(A) 
الو سطى حن كانت غزوات النورمانديين واجر تتوالى على‎ 
أوربا عامل الخراب. والدماركان من ااطبیعی أن يلجأ سكان‎ 
لالم إلى وضع آنفسیم فى حماية فارس من زعماء الاقطاع وان‎ 
تمو | خاف ا ار قلعته الحصينة . وقد وصفت اسصدی‎ 
الملاحم الفر نسية ف العصور الوسطی الساة « آغانی البطولة‎ 
الناس‎ ١ هذه الخالة فى تلك العبارة‎ » Chansons de gest 
بدون سيد ( أو أمير إقطاع ) لایقر لهم قرارء وهكذا صرحت‎ 
قوة السلاح الخاشة الى كانت فى الاصل تلعب دور المابة مصدرا‎ 

لا سلطة والصيت . 
قرة المال: 


نان قوة المال بعد قوة السلاح . وإذا كانت القوة الغاثمة 
هى المظهر الوحید لليطر ة المجدية فى أزمنة ساد فما الاضطر اب 
کا كانت الخال فى عصر الاممراطورة الرومانية المتأخرة ومطلع 
ااعصر الوسیط فان الثروة قد أصبحت فيا بعد وسبلة هذه القوة 
وذلك فى العصور الى ساد فما التظام والاستقرار الضروريين 
احمل . إذ عندما مع الرأى ال م على احترام الملكية و يتأ كد 
من علکون اله قف الاستمتاع بأملاكهم »جد أن الحاجة إلى 
الال تدفع الدولة أو تدفع الزماء الذين يسيطرون على زمام 
السلطة الرمنية إلى إرضاء مطالب اطبقات الخنبة ور غبام!. لذلك 
لم وتر دد لويس الرابع عشر فى أن عم حدائق فر-ای تحت طلب 


)044 
رجل الال « صویل برنار »وذلك عندما أراد أن بعقد معه قرضا 
سد به مصروفات الدو له الياهظة . 

و کون‌التروة کذاكمصدرا للقوة » إذا نظر نا إلها من زاوية 
أخرى» فهی إذ ترفم عن کاهل الذين علکونها عبء السعی من 
أجل القوت البوى » وإذ تسر علاقاتهم عن يستطيعون إسداء 
الخدمات فانبا تساعد ۱ الوقت نفسه على | [عاء الذكاء ودقة اس 
لدی أصا. ہاء إذ تت 4 م الاختلاط بالابپین من الناس ذوی 
ائقاقه والترية الرفعة وبالشخم بات الى تمثل مراکن علبا 
تا ره وفره دوقن حية ار ی ارت ارو سکن 
صاحمها من السفر والتتقل » وق ذلك ما بزید اطلاعه و خر ته 
وجعله يتفوق فى هذه الناحية على من يضطرون لکسب العش 
إلى القيام بأعمال تافهة . وهی هذا الاعتبار بالذات تجعل من 
عسنون استخدامها قادرين على أن يصلوا إلى أغلى الناصب وأن 
عتلوها عنجدارةوأن يصبحوا مستشارين سياسين ار جال الک 

وأن يدافعوا عن حقوق مواطنیهم إذا اخناره هو لاء لحذه المهمة 
من هذا تری رذج الطقات الغنبه والمتهفة تتمتع بقوة حقيقية 
فى الدولة . 

وقد حدث فى بعض العهود » وخاصة فى تلاك الى يكن م فا 
جیوش نظامية کا كانت الخال فى العصور الوسطى ‏ حدث أن 
مكنت الثروة لطبقة كانت من قبل قليلة النفوذ بل محتقرة من أن 


9 
تظفر بأسلحة ءوأن نظم نفسهافى جيش [قلیمی (مبلیشیا) أو تک ون 
بواسطة المال جيشا من الجنود المرتزقة . وعلى هذا النحواستطاع 
عامةالناس أن يصمدوا أمام النبلاء ءوأن ينتزعوا منهم حقوقا هامة» 
واستطاع سکان حی والسق » ق لندن أن یقاومو! شارل الأول 
ويمدنا التأريخ مثال آخر من هذا النوع » حدث فی هور ءات 
الا ,طالةق‌العصور الوسطى ؛ فقد مهر سکان هذه ال جهو ر بات ف 
الفنون الصناعيه » وحذقوا فن صناعة الصلب والروز والحديد 
والحرير والزجاج ال . . . ثم أثروا من طريق بیعپم مقادير كبيرة 
من السلع الكالية » هذا فى الوقت الذى آصبح فيه تجار جنوا وبيزا 
وفلورنسا والبتدقيةسادة البحر الأبيض المتوسط »وأخذوا بزودن 
أوربا بمنتجات الشرق »کا أخذ رجال المصارف فى لومبارديا 
يوسعون معاملاتهم المالية مع البلاد الاجنبية . إذ ذاك استحوذت 
هذه الطبقات الى ارتفعت عن طريق التجارة على امک وأبعدت 
اانبلاء فى عدد من المدن .وق الاراضی المخفضة ( هو لندة ) 
وكذلك فى مدن التحالف التجاری ( فى العصور الوسطى ) وهی 
برمن ولوبك وهامیورج وأيضا فى اتجليرا حدث تطور من نفس 
النوع ءإذ ساعد التقدم الصناعی على تأسيس الا نظمة الحرة وذلك 


خلق طيقة جل دلق من التجار الاغناء ۰ 


)۰۱( 

قوة العدد : 
والعدد مصدر ثالك من مصادر القوة والنفوذ » مى توافرت 
شروط خاصة » والواقع أن العدد فذاته ليس مصدر القوة وم فى 
التاريخ مو یو له غلك شا کرام با اعد اا 
وتنظماء ولانها تفضلها فى القيادة والتدريب والشجاعة . بل برینا 
التاريخكيفكان بعض القادة يضاعفون من قوة جیشهم بتسريج 
جزء من جنوده أو يفعلون کا فعل « أوجست » فى موقعة 
واكتيوم» <ين أراد أن يعطى لأس طوله فرصة التحرك فى خفة 
وسرعة فأمى بتدمير بعض القطع التى كانت تعوق التجانس بين 
وحدات الأاسطول - فالعدد الكبير لايتفوق عل العدد الصغير 
إلا بالتنظم توان ا وال وا اسات کر ری 
التاريخ جعلت فى الامکان تنظم طبقات كثيرة العدد وإنجاح 
مشروعاتها . ومن هذه الاسباب الاندماج الذى ساعد علي هالتقدم 
الشامل للحضارة الصناعية . والحاجة إلى هذه المجموعات الكبيرة 
فى الناحبة الحربية وكذلك فى الناحية الاقتصادية . ومنها نشأة 


تنقامات سياسية عات علىازدهار هذه ااطقات الشهيبة . 
على هذا النجو ادت فوة الطءقة العاملة كبيرة دا ۴ 


الد مو قراطبات المد بثة» وفى فرنسا على وجه | صوص :وكانذلك 
على آنر إشاء المصانع الكبيرة الى تضم آلوفا من العیال یستطیمون 


(or) 
التسامع والتدارس والتفام وتكوين اتحادات ونقابات قوية‎ 
حى أصبم الاتحاد والتضامن بين قات طبفة الال عنصرا‎ 

اناما من تاره ما 

وفى الوقت نفسه فا نأهمية الدورالذى تلءبه المصانع والسكك 
الحد بدية فى زمن ارب قد أدى إلى النقيجة نفسهاء وهی أزدياد 
قوة العمال وقد زاد من هذه القوة فى زمن السم أهمية المنتجات 
الصناعية فى نزويد الدولة حاجاتها للادة . 

وحین‌شعرت طبقةالعال . بأهمية الخدما تال تؤديها لمجتمع 
بأسره سو اء زمن ار ب أوفىزمنالسل؛وقدرت الخطر الذى توقع 
الد و لةفه [ذا جات إلا لاضرابات العامقه أصيحت توثر تأثيراً كيرا 
قیفر ارات الوزراء وور ضت نابات العيال وکذاك‌نقابات رؤساء 
الاعمال آرادم! على الدولة يمب قوتما الاقتصادية . وكان:فوذها 
فى أطرئات التشر بعية ننيجة طذه القوة فى الیدان الاجتاعی . 


وأغيرا فان تقربر مبدأ الاقتراع العام الذى طالما طاابت به 
الطقات اللكثيرةالعدد » قد أدى إلى نفس الننيجة إذ تمسكنت القوة 
العددية لطبقة العمال عن طريق ١‏ الاتحاد العام للعمل » مر 
اكتساب أصوات اليئة القشر يعية إلى جانها »وإصدار التشریدات 
الى تداسما فناهضت بذلك النفوذ البرلمانى و ااتشر یعی لکباررجال 
الصناعة وأصحاب الينوك . ۱ 


(or) 
: قوة الفحكر‎ 

وهناك شك ل آخر من أشكال النفوذ یتمثل فى الفكر ووسيلة 
التعبير عن الافکار هی الكتاءات رالكتب والنشرات والجرائب 
أو الخطب والواعظ واحاضر ات والندوات ال . .. ويستطيع 
الفلاسفة والمؤرخون والکتاب و الوعاظ والصحفيون أن تخلفوا 
أو أن يدعوا بعض التياراتالفمكرية والهقائد »وهی فى ذانبا قوة 
بتفاوت حظها من التأثير تبعا للظروف وجریات الوادت 
وهذا السبب قبل إن الافکار تقود العالم. لكنه قول لا يصدق 
إلا ف حفظ لتا نستطيع كذ لك أن نقول مع «مالبرانش » إن 
الفکرة الحضة لا تحرك حتى جناح بموضة . والواقع أن الاشكار 
لا تصبح ذات قوة إلا إذا تنانت مع عواطف الناس وحاجا:هم 
ومايتطلعو ن إله قعصر معین‌فان ل تسكن كذ لك كانت عدمة القوة 
وم ذلك جب أن تعترف بأن الافكار إذا كانت صادقة وخيرة 
آتیح لا أن تذیم وأن تتغلغل شيئاً فشيئاً فى العقول » وخاصة مى 
برئت من أن ينافض بعضها بعضا ولقيت من الواقع مايؤيدها على 
الدوام . وعلى العكس من ذلك فان الا فکار الخاطة مهما كان 
تصییها من الذيوع فيرة من الزمن فاا تنتهى حتما بالتناقض فيا بيا 
)1( مالبراش (۱۱۳۸ - ۱۷۱۵) فل وف فرنسى من فلاسفة الفرن 
السام عمير اعم عناقتة علاقة الروح بالجسد وکانت فلسفته قاعة على التفاؤل 


ونظریانه الخلفية على فكرة الظام » آشبر مولفاته : « البحث عن الفيتة » 
Recherche de la ۵‏ . ( الرحم) 
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ولا تلبت الحوادث أن سکنما إن عاجلا أو آجلا . ومکذا فان 
ما يتضمن التناقض لایلبت أن بتلاشى آمام التفکیر وأن مایتنانی 
مع الواقم لابلبت أن تهدمه التجرة . وبناء على ه ذا تستطیع 
الطبقات المثقفة أن تغير من اتجاهات الرأى العام أو تخلق تيأرات 

جديدة من الشعور و الفکر . 

وقد أدت القوة الحقيقية الرأی العام وما يقوم عليه مس 
أفكار وعراطف » أدت إلى توجيه اسکومات إلى الاههام به» 
وحفزها إلى استخدام جميع الوسائل الى تملسكها لاتأثيرفى العقول. 
ف فرنسا اهتم ریشیلیو بالتأثير فى الرأى العام حين منح 
د شوفرأست ر Théophraste 126281006 gayi‏ امتباز 
إنشاء جر بدة « الجازيت هاهعهع 1:8 » . وألغى نابليون الأول 
کل الجرائد وم برك إلا واحدة تنطق باسانه و توید سياسته 
وهی « ناصح الامبراطو ره ٠. » moniteur de Empire‏ 
وق عصور مختلفة وخصوصاً فى أوقات الحروب أو الثورات 
كانت تفر ضرقابة تتفاوت شدتها على الطبوعات مجميع آنواعهاه 
وعلى الصحف اليومية بصفة خاصة . وف نفس الوقت اتسع 
تطاق الدعاية الرسمية بطريق الصحافة والإذاعة » وكذلك 
بطر بق السينا أحيانا. وبإغداق الح على بعض الصحف من 
الأموال السرية؛ ومنح النباشين والالةاب للصحفيين الموالين » 
تمدق المسكومات الدبموقراطية ل حى أشدها دعوة 


)0( 
إلى الجرية - إلى تفس ماتهدف إلبها لكو مات المستبدةفلاتأذن 
إلابصحافة رسمية تعير عن سياسةالزعماء الذين فى کراسی الك . 


ويحب أن نلاحظ كذلك أن التأثير الروحى للكتاب لاخضع 
لقيود الحكومة وتوجهاتها خسب» بل خضم أيضا للناشرين 
ومديرى الصحف ؛ وقد ترتب على اصطباغ الادب والعحافة 
بالصبغة التجارية نفس النتاج الضارة الی‌تر تبت على فرض ارقابقه 
وأصبح بذلك تأثير الطبقات ذات الثقافة للمتازة والى تستطيع أن 
ترتفع بالمستوى ااعقلى والخلق للدولة ضعيفآ أوكانه معدوم . 
ولكن مابخفف وقعهذا الضغطنوعا ماءكثرة المطبوعاتو تنو عها 
۳ أتاح میم الآراء أن تفصح عن نفسبها » وكذلك وجود بعض 
الناشرين ذری الرأىالمتنيرالذين متمون بالصال العام ویستقلون 
فى قصرفاتهم عن التو جيه امشکوی . 

تو قف النفوذ على حسن استعمال القوة : 

إنجميع أشكالالقوة الى <صیناها + يتولد عنها نوع من‌النفوذ 
والميبةكا أن النفوذ مجمیع أشكاله يتوإد عنه القوة. ولكن ذلك 
النفوذ الراجع إلى القوة قد يتعرض للخطر أو التجريج : تبعا 
الطريقة الى تستخدم بها هذه القوة . فالسلوك السبیء أو الاعمال 
الاجتماعية الضارق إذا صدرت عن بقبضون بيدم على القوة 
العسكر بة أوالثروة »أوالقوة العددية»أوالمواهب! د دية والخطابية؛ 
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أووسائل نشر الا فکار » فإنها تباعد بام وبين عطف الرأى العام 
وتقلل من الااب بهم ومن التقسیر أو الاحترام الذى يشعر 
نه الثامن عادة إزاء الطيقات المتازة . 

عل هذا النسو ء فقدتطيقة النبلاء نفوذها الادیی وما تتمتع 
به من صيت » بعد أن كانت موضع الإعاب والاحترام يوم كانت 
تقوم بأعمالها العسکر ية والإدارية على وجه مشرف یدعوها إلى 
الفخار ذلك أن الامتبازات الى كانت تتمتع ما غدت فى يوم 
ما لاتتناسب مع الخدمات التافهة ای اقتصر آفراد هذه الطبقة على 
تأديتها لادولة » وأنهم انصرفوا إلى نوع من النشاط المثير أوقع 
الدء لی الفوضی » والحسكومة فى اضطراب .وقل مثل هذا الاس 
فى الفثات العلا من طبقة البور جوا از 4 وهی الفثات الى كانت 
تسبطر على الصياعة والنوك > فق کانت هذه الفئات مر ضع 
التقدير لتشاطهاور و<ها الوثابةالتى كانت تدفعها لاقيام بالمشروعات 
وابتكاراتها المثمرة . ولکن هذا التقدير اتقاب إلى نقمة حتا 
انصرفت إلىتحقيق الكسب انفسها و ضعف اه‌امها بو اجیاتبا عو 
العاف ال ری وضو الا 

و 35 ن القول إل روا ان أسبارا مز ن نفس ا الى 
SS Nee‏ اليوم بالر غ م من آم AS‏ 
طبقة قوية بفضل اعادها وأهميتها 2 تم إلى 
خدماشا . وذاك‌آن الاضرابات التکررة والی لا مبرر غا؛والی 
دت لا ساب اة أكثر ما تحدث اجات حقيقية .كان من 
شأنها أن تضعف الثقة ذه الطبقة . وهذه فى الواقم ظاهرة لما 


)۷( 
دلااتها. فق الوقت الذی بلغت فيهةوةالطبقة العاملة أقصاها » كانت 
معا الادبية عبط إلى الحضيض . ولنرجع قليلا إلى الوراء لثری 
ناذا عدف انا الحرب العالمية الاول ۱۵۱ یه . لقد كان 
الزراع اغات الين ار درن یار احهم فى جبة القتال 
وكانوأ پنظرون بطبيعة الحال بعين ساخطة إلى الال الذين کانوا 
يربحون ۱۰۰ فرنك ف‌البوم» وهو أجر ضخى فى ذلا الوقت »من 
صناعة القذائف فى المصانع » دون أن يعرضوا أتفسهم الخطر . 
ومع هذا فقد دب العمال منذ ذلك الحين على القيام حركات 
الاضراب ف المصانع الى تعمل للدفاع الوطنى » وعخاصة فى مصانم 
الطير انبينها كانت ألما نيا ذات البأس الشديد تستعد رب جديدة. 
ثل هذه التصرفات كانت طبقة العبال رر فى كثير من اللاحيان 
الكامة الى وصفها ہا« ر ينان سوصععر » وهی آنا أكثر ااطبقات 
سعيا وراء الصلحة الذائية ؛ فكثيرا ما ظهرت هذه الطيقّة غفلا 
من الوطنية ؛ عطلا من الوازع الق »تا هب على الدوام للقيام بأعمال 
العنف شا بر من بدفعو نها من زعمائها » وحين يتأ كد ها إفلاتما 
من العقاب . وقد كان احتلال المصانع » واعتقال الهندسین 
والروساء ۰و حجز و الاعتداءعل الزملاء الذین بر فضو نمشا رکنم 
فالإضراب :كانت کل هذه التصرفات سببا فى عط الرأى العام 
علیهم . وعلى المكس من ذلك فقد » استطاعت طيقة العهال ذاتم! أن 
تسمو ق‌نظر اارأی العام » حينم! هداها التعقل یر فض الاضر اب 
العام الذى کان عر ضما عليه الصاندون ف الماء العکر » والذى كان 


(۸) 

کر ن أن تمخض‌عن ناج غاية فى الخطورة» لت دب ما کات تعانه 
البلاد من الراب من جراء فرب و الاحتلال اللالمان . 

وهکذا عکن الق ول »ین أى طبقة تستطیع أن ل ۳9 
بتصر فاا السنة 3 أو إهمالا 0 جشعها ؛وتستطيع عل العكس 
تصاعف ما تنهم به هن صلت بالخدمات الى تودما »وما 00 
ف تصر فاا من [خلااص الصا العام .وبالاعتدال ألذى ترأعية 
عند ممارستها لقو ما . 

ومن جه أخرى» فان التقوذ الذى امد طبقة من ندل 
الع وامل السااق ذكرها وھ القوة العسکر 4 أو الثر وه :أو العقيدة 
الدينية الح. 0 أن تچب أو أن اهف چ لنفوذ أكبر 

وأظهر »تستمدوطيةا 06 ى من مصدر آخر و لسشل لذلك نقول : 

إنه مند القرن الخامس عر إلىالقرت الثامن عر 6 0 تتو قف 
وة البو ر جو از به عن الصعود الاستهر جتنأ إلى جب مع أز دياد 
السلطة المللكية , فقد كان 3 وزراء شارل السابع من أمثال الا خوة 
»رھ ۱۱۳۵۵۱ > رود جاك كير « Jacques Coeur‏ من 

الشعب . وأحاط لويس الحادى عشر تفه طوعا بأفر اد منالطبقات 

الصغيرة نذ کر مهم ١‏ د أوليفيه الغزال Olivier le Daim‏ » 
حلاقه الذى آعدم شتا فى عهد شارل الثامن . وکان النظار 
jill 1es intendants‏ ا 3 للحد من ساطة 


(5ه) 
كانت حال المفوضين المساعدين الذين كانوا بالنسبة للنظار 
کساعدی المكام بالنسبة لكام المدن . وق عهد لويس الرابع 
عشر ءلم يكن كو بير الوزير الذى اشتهر بأعماله العظيمة منطيقة 
الشلاء 0 وهم ذلك نهد ظلت البورجوازية بالرغم من هذه المزات» 
لا نتمتع قوذ بين آفر اد الشعب؛ لان رجال الكنسة و الایلاء 
كانوا ما بزالون يحتفظون بنفوذم . وقد كان احتجاب نفوذ 
البورجوازية وراء طغيان هاتين الطبقتین علها هو السب الذى 
دفع « سرفان مومه » إلى القول فى مولفه بعتوان «دراسة 
لناريخ الثورات ۳۰ بأن الثورة الفر سية فى عام ۱۷۸۹ قامت با 
البورجوازية للنيل من رجال الكنيسة والنبلاء وكان سما ار تسى 
هو الغرور واللّسد 3 


وبالخلفقد حدث على أن ازدهار الفلسفة والعلى » بعد ظهور 
آراء ديكارت ونون »أن أصبح المفكرون والکتات تمتعون 
بصيت كبير فى القرن الثامن عشر »ما أضعف من صبت رجال 
الكنيسة الذين ظلوا أحقابا طويلة أكثر الطبقات علا وثقانة . 
وقل مثل هذا فى رجال القضاء الذين كان يطلق عليهم أسم ( نبلاء 
الرداء)فقد أصبح هم منالخطر ما أضعف تفوذ التبلاء العسکر بين. 
وقد حدث بعد ذلك بقرن واحد أن أصبح كبار رجال الصناعة 
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ورجال اابنوك» یتمتعون بصت لم عر فوه من قبل إسبب تقدم 
التجارة و الصناعة و نظام الاثتتان . وفى زمن الحروب الى قام مما 
نابليون »كان العسکر بين صبت أعظم من‌صبت الکتاب ء شم نقلب 
الخال إلى عكس ذلك فى عهود الل » تحت حع لويس الثامن عشر 
وشارل العاشر ولويس فلیب . 


وي لالقول أن الخدمات الى تو دما كلطبقة للمجتمع ودرجة 
اعتراف الرأى العام بقيمة هذه الخدمات هی الى عنح الصیت 
والتفوذ له ذهالطبقة أوتلك . أماالثروة أوالثقافة أوالقوة العسكر به 
فکلها عوامل الغو تقدر من ناحية منمعتها الاجتماعية إلى جانب 
الإيجاب ها والتطلع لها لذاتما . 


یرای 
تکوین الطبقات 


عدت تيز الطبقات داخل نطاق الاعات الختلفة » كالقبيلة 
أو المدينة أو الدو له » کی 7 ظروف متانة ولاسابت سول 
مختلفة . 


ويمكن القول بوجهعام » أن تقسیم العمل الاجتهاعى » وهو 
ظاهرة عامة بالنسبة تیم الجتمعات له نصيب كبير فى هذا المایز 
الطبق : فتنوع الحاجات الاج‌اعة »و توزیع الاعمال الضروربءة » 
لارضاء هذهالحاجات توزیعا تلقانیا أومفروضاء بودی‌بالضرورة 
إلى نابز بين ال فراد بحسب اختلاف الا عمال , ولا شك آن‌العمل 
لتوفیر الغذاء» وبناء المساكن » وصنع الا سلحة والاوانیو آدوات 
العمل » ونسجالملابس »كل هذه| حرف الختلفة تنك لاجاد التفر قة 
بین الزراع والصناع > وهذ! إذا فص نا النظر على الجتمعات الى ۸ 
تتقدم فى الحضارة إلا قليلا . أما حين یتعقد نظام تقسم العمل 
فإنه يؤدى إلى ازدیاد عحلیات التبادل التجاری 5 يؤدى بعد ذلك 
إلى نظام الدفم على آجال : وحينتذ تذشاً فثات اجاعية جدردة 
فبجانب الزراع والصيادين والحدادين والبنائين وصانعى الفخار , 
يظهر التجار ورجال البنوك ال ... وهذه الفئات الختلفة لاتليث 


م -حلبقات الجنمع [الهينة العامة لقصور الثفاقه) 


)58( 

بدورها أن كون طبقات على أساس التشابه أو التضاد» فى نوع 
حیام| ومصادر ثروتها ودرجة قافا وتعليمها . 

ويمكن القول‌بوجه عام أنتنوع الوظائف داخل نطاق انجتمع» 
یەن عل تكو بن الطیقات : إذ نشو مم الطبقات العاملة بار ضاء 
الحاجة الاولة الى تتصل بتو فير أسباب العشة المادية » وتقوم 
الطبقة العسكرية على الوفاء عاجة الدفاع ضد العدو الخارجى » 
وتستجيب الطبقات الحا كمة أو الإدارية للحاجة إلى التنسیق بين 
الر غات انختلفة » وإجاد التوازنبين الماح المتباينة » یت بستتب 
النظام وااسلام فى الذاخل . وعلى هذا الاساس یکون تقسیم 
امجتمع إلى طبقات نتيجة الضرورات الحيوية . أى أن هذا التقسيم 
يبع من إرادة الحياة عند كل جماعة . 

ثم تأتى الظروف الخاصة بعد ذلك لتنسج أشكالا مختلفة حول 
هذه القاعدة الاساسية الى تشترك فما جميع الجتمعات . ولذلك 
فان التاريخ يقدم لنا بالنبة لسکوین الطبقات قائمة حافلة تصور 
لنا إلى أى حد اختلفت الطبةات وتباینت من شعب إلى شعب 


ومن عصر إلى صر . 


واول صیغه من صیع نكو بن الطبقات تتحصر فى تشاة 


علاقات التبعية بينرجل وآخر » أو بين آسرة وأخرى . ون نجد 


(ır) 
مثالا اتلك التبعية فى العصور القديمة حبث كان القیبز قائما فى روما‎ 
وم[ . ققد‎ clients بين الاشراف 5دع 784161 5ع1 رمو الهم‎ 
كان الاشراف یکونون سرا تتجمع فى وحدة اجتماعية تحت زعم‎ 
»ء وکان يعد بالنسية‎ Par آعل‌هو وعاهل الاسرة ووزانن۳‎ 
لدوالى کصاحب العمل بروعغوم و1 بالنسية للعال الیو م و‎ 

ش الواقم كانت تترکز فى بده جيم السلطات : فهو الكاهن والقاضى 
و الشرع و القائد العسکری فى وقتالخرب » وهو الذى يدير أملاك 
الجمی عة العائلية أو الاسرة الکبيرة ( وصوع ) 5 أن له حق 
التصرف الطلق فى مصیر آفراد الحاعة ٠‏ حیث ممن الحياة أو عم 
بالوت؛ کا بشاءعل أىعضو من أعضائماء مافيهم نلوالی والعبید» 
وهو الذى بازع مر امم وطقوس الدیانه العائلية و بقدم القرابين 
أمام ةبر الاسلاف » وهو الذىيقدمفى ‏ حالة النفيرء وف المرعاد 
الزی تحدده له حكام المدينة ‏ رجال الاسرة القادرين على حمل 
السلاح ( Sua manus‏ (. 

والشر یف سواء أكان بنتمی إلىالفرع ال کبر أو إلىالفروع 
الصغيرة ة فى الاسرة» بصل دابا إلممكز « الماهل أو الزعير بو مد 
حرزئل جد! مقدسا تل إليهالاسرة فى صلواتها. وفی‌حالة انقراض 
الفرع الا كبر بصبح ق‌مقدور عضو من فرع صخير أن یکونر سا 

۲ للاسرة آو زع الليجموعةالعائلية ؛ وق له #قتطى ذلك أن يدير 
أملاك اللأسرةالجاعية . آمافما بتصل « يا مولى » قالاس ختلف کل 
الاختلاف فهو مهماصعدف أصو ل نسبه فلن بد بين أسلافه غير دموالى» 


)4( 
او عسد » .وله أن يزرع أراضى الآسرة پوصفه وکیلا دون أن 
يكون له أى حق لللكية علها . « وينص القانون الرومانی على 
أن المولى يحب أن يدفع مهرا لابنة رثيسه» وجب أن يسدد اليه 
مايفر ض عليه من غرامة عي جب أن يقدم فدیته »ويسم فىنفقات , 

زعمائه » آما من الناحية الد شة فلس لطيقة الموالى عبادة خاصة 
چم فم حضرون الحفللات الديئية الخاصة بعادة الاسرة الى 
بنتمون لها » دون أن يكون شم الق فی رياسة آحدها .ولذا 
تلاشت الاسرة فان الموالى س کا بقول فوستیل دی کولاج!" 
Fustel de coulange‏ » لا بستطیعون الاستمرار فى إقامة 
شعائرها » بل بتفر قو نو يلتحقون بأسر أخرى» لان الديانةالعائلية 
ليست تراهم »وهی لا تتصل يدمهم » أى آپا لم تنحدر [لهم من 
آسلافهم ۰ لقد كانوا دیون م عن طر ری الااستعارة و معمونل 
فى ظلها » ولكنهم لسوا ابا » . 


ونستخلص من ذلات أن طبقة الموالى لا يمكن تعر يفها [لاءن 
طريق علاقات التبعية الى بر دطها (عامقه الاشراف ۱ والروابط 
الى ترط الموالى بالاشراف نمثل تبعية أسرة لاسرة أكثر ما تمثل 


(۱) مؤرخ فرتسى ( ۱۸۳۰ س ۱۸۸۹ ) .اشر کنبه كتاب ‏ الدينة 
الفدعة میانزان۸ 0116 ور[ - الذى ترجم إلى العربية » وکتاب - تار 
التظلم السياسية فى فرنسا القدءة - اشتهر تجربه الهج الام والطقيقة فى کتابانه . 

0 ااعحم ) 


(ه<) 
تبعيةر جل لر جل » لان « عاهل الاسرة « لاس له من سلطان علييم 
إلا بو صفه زعا للاسرة الكبيرة . 


ولکن الامم ختلف عن ذلك بين الاسیاد وااطلقاء . فالسید 
الذى يعتق عبده يظل عتفظ ببعض الحقوق عليه » و يظل العبد طوع 
مره « لاداء بعض الخدمات الى عدد نطاقها اليد وحده » . 
وللسيد حق العدالة على العبد : فهو یستطیع أن ده إلى الرق 
لو انمه بالجحود . وهو كالمولى فى النظام السابق بظل م‌تبطا 
بالاسرة وحمل أسمها . والفرق بين النظامين أن لقب الولى ينتقل 
من الاب إلى الاين » على حنين آن‌حالة المتحررليست قابلة للتوريث 
بل تتلاشى فى الجيل الثانى أو الثالك عل الا كثر . 


وق عهد الاسرة المروفنجية”" » تكو نت كذلك طيقات وفقا 
لنظام التبعية بين رجل ورجل » ولم تكن هذه الطبقات رواسب 
لأنظمة التبعية القدمة بين السيد والعبد أو بين التحرر ورئسه 
سب » بل نشأت أيضا على أسا سالتبعية الإرادية من جانب‌آحد 
الحاربين أزعيم يختاره اختیارا حرا ( comitatus‏ ) ثم حل 
محل ابیز القديم بين ال حرار من‌جهة والمتحررين وااعبيد من جهة 
أخرى تمبيز آخر أساسه رابطة التعاقد وهذا النوع من العلاقات 


(1) ية إلى صروفه 14610566 وعى أول أسرة مالكة توك المكم 
فى فرنسا فى الفرن الخامس الیلادی : ( الترجم ) 


() 
هو الذى ساد لعل ذلكف نظام الاقطاع وربط دبن صاحب الافطاع 


. 788581 azi suzerain 


ومن هنا عکن القول أنه ساد فى الازمنة القديمة الهییز بين 
جموعتين كبير نين جموعة التابعين « وتشمل أنصاف الاحرار 
« 1168 وال زارعین و«و1ون وعبيد الارض والمتحررين والعبيد 
والارقاء ؛ وجموعة الرجال الأحرار ( وتشمل ملاك الاراضی 
الم تقلين وال حرار المتحالفين مع الملك والأاحرار التابعين لاحرار 
ج 

وتتضح الحققة الاجتاعية غذه الطبقات من الاهمية الى 
يعطما القانون لعدم التكافق فى الزو اج 5 جميع التشر يعات عند 
الغعوب المتبربرة فى مطلع القرون الوسطى کا يقول « فوستيل 
دی كولانج » تستنکر الزواج بين أفراد من طيقات ##تلفة . وهی 
عل وجه العموم تفرض على الاو لاد الذین بولدون من زواج 
ختاط أن بنزلو! إلى الطبقة الاقل الى ینتمی إلا أحد الوالدي 
فثلا إذا تزوج متحرر ( فذتهاساه1 ) من امرأة من الرقيق 
نان آولاده یعترون أرقاء . وإذا تروج من امرأة من طقة 
الاحرار ( (ingenua‏ فان آولاده یمتبرون فى نفس حالته . 
وإذا كان الوالد حراً والام متحررة فان آولادهما برئون حالة 
الام . وأكثر من هذا فان التحرر الذی يتزوج باحدی نساء 


الرقیق قد ينزل هو نفسه إلى م‌تبه العبید . 


(۷ 

تبعية شعب إلى شعب : 

وقد حدث فى ظروف تارخية أخرى أن تکونت الطبقات 
على أساس علاقة التبعية بين شعب وآخر. وكان هذا نتيجة طبيعية 
الغرو . فالفاصون الختصروت بكو نون الطبقة المتازة عل .حن 
يؤلف الفلوبون الطبقة الدنيا. ویذکر لنا سبنسر إ#هدرهم§ 
كثير أ من ال متلة على أثر الغزو فى تعيين المراتب الاجتماعية ٠‏ فق 
جزائر ه سندوتش » وجد بين حمكام الجزر الختلفة كثيرون من 
كان أجدادمم ملوكا فى الوقت الذى نزل فيه الرحالة «کو ك:1ه00» 
فى هذه الجزائر ولکنهم اتخفضو! إل المرتبة الثانية فى الوقت الذى 
فتح فه‌القائد «نامهامیلا 6 6ح" » هذه الجزر . وق برو 
القديمة عند ما جعت قبائل الانکا وون‌و1 عدة مالك صغيرة نحت 
سیطرتها احتفظت بالجكام الحلبين بعد أن جعلت مهم زعماء 
تابعين . وفى انجلترا كان من أثر الفتح النورماندى خاق طبقة من 
« البار ونت018 »B ar‏ تتمتع ممتلكات مندها لا الملك مباشرة 
واحتلت بذلك أسعى مكانة فى اجتمع على حين أن العشائر القديمة 
الانجاو سكسوية وجدت نفسپا قد تزلت إلى مىتبة دون مر تبة 
أسماب الاقطاعیات . 

وقد حدث فى كثير من الأحيان أن آجبر الشعب المهروم ‏ 

كله أو جزء منه على النزول إلى مرتبة الآرقاء أو عبيد الارض 


1۸) 


إذ بستول الشعب النتصرعل الاراضی بأ كلها ويم رأفرادالشعب 
المهروم على زراعتها لحسابه الخاص بوصفهم عبيداً أوأقناناً . وقد 
حدث ذلك بو جه عاص فى أسبارطه . إذ لا كان الاسبارطیون 
قد فرضوا أنفسهم على البلاد الى فتحوها بقوة السلاح وأقاموا 
معسكر هم فو ود اد اض معادءة يسكنها عدد من السكان يفوق 
عددم » فقد وجدوا منذاللحظذ الا ونم لايستطيعون الاحتفاظ 
بسلطامم إلا إذا أخضعءرا أنفسوم لنظام عسکر ى ارم بتدر بون 
عليه منذ نعوءة أظفارم . وبذلك قام لديم نظام سيادة الدولة 
سيادة مطلعة على الافراد. فلم نکن الدرلة لسمح کا يقول 
دروبزن « ۳0۲9۵0( » س لن بريد أن بکون فى عداد مواطنما 
بأن یکون له أى نوع من الوجود الخاص وکات هی الى تحدد 
نظام تربية الأطفال بل ونظام تأديب البالفین وفقاً الصا العام . 
واکان المواطنون بأسرم جنودا فقد حرم علهم کل عمل 
تجاری أو صناعى بل حرم عليهم أيضا الاشتغال بالزراعة مع أنهم 
كانوا ملاك الارضر . ولذلك فان الارقاء ومهااط و16 ثم 
ادن کانو | بزرعون الارض ویکفلون بذلك غذاء الحار بين من 
غلا . وفا عدا هولاء كان هناك عدد من السکان یسکنون الدن 
فى المناطق الجبلية ویتمتمون بنوع من الا-تقلال الذانى امحل 
وهؤلاء م سكانالبلادالمفتوحة 8هدا و2616 و14 وكانوا يحتاون 
الأراضى الخارجة عن نطاق الاراضی الى تعسکرها الدولة أى 


(3۹( 

الى خصص حصو شا - م قلنا لغذاء المواطنين الحاربين ویقوم 
على زراعتبا الارفاء . وکان هؤلاء السکان بدفعون ااضرائب 
ويؤدون الخدمة العسكرية ولکن لم تسكن م حقوق سياسية 
بل لم يكو نوا متمتعين بالحقوق المدنيةكلها. فلل يكن فى متدورم 
مثلا الزواج من المواطنات الاسبرطبات أو أن یکو نوا ملاكا فى 
الآر ضالوطنية . وهکذا نرى ثلاث‌طبقات آشترك فى العش على 
أرض واحدة ونعت حكومة واحدة وأكير الظن أا كانت تمثل 
ثلاث شموب متباينة . طبقة الاسبرطيين وهی الطبقة المسيطرة» 
وطيقة أنصاف الاحرار وهؤلاء کانوا أحراراً من الناحية 
الاقتصادية ولكنهم كانو! خاضعين فى كثير من أمورم لا فراد 

الطبقة الأولى » وأخيراً طبقة الآرقاء وهم عبيد الارض . 


وف مناطق أخرى من بلاد الاغريق ظلت الارض مدة 
طويلة بزرعها أقنان أرقاءكانوا! فى الاصل سكان بلاد غلبت على 
أممرها سب الغزو . وین صدر دستور « سولون «0امg‏ »ف 
أثينا آلغی استخدام عبيد الأرض ابتداء من مطلع القرن ااسادس 
قبل الميلاد ولكن هذا النظام ظل قامعا فى مناطق أخرى طوال 
المصدور التار خية . وکان خضح له د المينوت ۱۵01۵۵ »ف 
جزيرة كريتو « الجيمنيت 26168 دوع » فى منطقة أرجوس 


و «والینست ووادهووم ء ق منطقة تساليا Thessrlie‏ . 


لقا 


ول يكن هولاء جیعاً يلتزمون إزاء المالك إلا بدفع مبلغ ثابت 
نظير استغلالهم للأرض فكان شأنهم فى ذلك شأن رقيق الارض 
فى العصور الوسطی والارقاء فى اسبارطة . على أن مايزيد من 
غ الارض على هذا المبلغ كان بجملهم فى غالب الا حيان أغنى من 
يباعون معها إذا بيعت وقد كفل هذا النظام فم ولاو لادم فيا 
دعل امتللاك الارض ای کانو | دروت على زرعها من قبل 8 


وما منکن [رجاعه کذلك إلى علاقات التبعية بين شعب وآخر 
ابیز الذی كان قائماً فى أثينا بين المواطنين » أى الذين يولدون 
ون أبوين أثينيين» وبين المهاجرين أو الا جانب الذين منحوأ حق 
الإقامة الدائمة, وكانو! عادةمن وفدوا عل البلاد للاشتخال بالتجارة. 
وهؤلاءكانوا يدفعون الضر انب کالواطنین بالاضافة إلى بعض 
الضرائب الخاصة مم فكان الاجانب فى أثينا ندذمون ضريبة 

زاس بمعدل ۱۲ درأخة عن الرجل وستة د رخمات عن المرأة ٠‏ 

وکانت تفرض عليهم كذلك الخدمة العسکر به وكان م حق 
و ال سمية الكبيرة والمساهمة فما بأمو الهم ا 
لم تكن خم أي حقوق مدنة فلم يكن 0 لم بالتصوبت ى 
الانتخابات ولم تكن تمع أقر الم أو شرادتهم فی الام بل وم 
يكن ۸ م الحق فى أن متلكوا أرضا أوعقارا . 


۹3 
كذلك لم يكن بمح لم پالسکنی إلا فى منازل موجرة. 
وکانت الو ان عم على كل مهم أن بکون له مدر prostate‏ 
عثله فى جميع الشئون ااتجارية أو الدنية وإذا أغفل ذلك تعرض 


ونی روما کان!لجانب التوطنین الذين عاشوا فى البلدأجيالا 
متعاقبة و دة طو بلة يكو نون طبقة مستةلةهى طبقة «الحامة» 608( 
و نتمیز فىأصلها عن الشعب ارومای Populus Pomanus‏ 
ک أن أفراد طبقة العامة لسوا موالى 49م2118 فالمولى يسرك 
ف الطقوس الدينية الى واا عاهل الاسرة ویسد عضوا في 
الآسرة الكبيرة . أما طبقة العامة فلم يكن ا طقوس دينيةخاصة 
بها وم كن أفرادها بنتمون إلى الاسرة الرومانية بل كانو ما 
أجانب أو من نسل الاجانب المتوطنين من بقايا شعب غلب على 
آمسه قديما . وقد نلتق هذه الطيقة بأشخاصمظر ودن‌من 7 م 
حر ومين من الاتعاء إلى عقيدتها إما لاثم اقرفوه جعل دخو شم 
المعبد محرما أو لانهم ترکوا الآسرة باختبارهم بعد آن‌کانوا من 
موالما . ولا يسكن العامة المدينة الدينية روما المقدسة) فهی 
مقر الاشراف والو او حدهم وتقول الاساطير أنهرومي و لوس» 
هو الذی أسسبا وفقاً لاشعاثر الدینیه على هضبة د يلاتان »و عتل 
العامة منطقة محصورة فى سمح جيل ١‏ کایتولان » يقال إن 


(vr) 


رومي ولوس اسن فا ملجأ عتمى فيه من لا نار ے "ولا مأوى 
يت إظلون بعیدا عن نطاق المدينة المقدسة . وإضيف فوستيل 
دى كو لاخ إلى ذلك أنه « حين قدم إلى روما بعد ذلك عدد جدید 
من العامة الذين کانوا يعدون أغرابا بالنسبة لدبانة المدينة رتوت 
الساطات أمى استقرارم علىهضبة « افنتین » وهی إحدى المضاب 
السبعة الى يتكون منها نطاق مدينة روما القدية . ومعنى ذلك [نهم 
كأنوا خارج حدود المدينة الدينية ». 

هکذا كانت حال طبقة العامة فى الاصل فلم يكن شا حق امتلاك 
الارض أو حق عقد الزواج وفقا راسم روما الدينية ول يكن لما 
حقوق سياسية ويبدو كذلك أنه لم تكن هناك قوانين مما . 
ولم تستطم أن تحصل على حقوق المواطنين إلا بعد أجيال طويلة 
من الكفاح المرير اندجت بعده فى الشعب الرومانى الذى كان 
لا شمل فى بادىء الاس غير الاشراف وموالهم . 


نتان تقسی العمل : 


. إلى جانب علاقات التبعية الى نتکون نتيجة لظروف تارخية 


(۱) كان سكل أسرة فى العصر الروماني مذخ فى وسط الدار توقد فيه (اار 
هفة مستدعة . وكان انطفاء ااعار معناه زوال الأسرة . وقد جاءت كلة 11۳070 
۳۹ منزل الأسرة فى الاخة الفرنبية من هذا الأصل القديمءأى السکان الدىتوقد 
قيه التأر وسط منرل الأسرة . ( الم ) 


(vr) 
أو لضرورات اجتياعية بين أفراد أو أسر أو شعوب لا متجانسة‎ 
بقدر قليل أو كبير » هناك علاقات أخرى تسم فى تكوين‎ 
طبقات اجتماعية على أسس أكثر وضوحا . ونعی بها العلاقات‎ 
الى تنتج عن تقسيم العمل الاجتاعی وهی علاقات تسکونت بين‎ 
الافراد والاشياء خلال الجهود الى يذلا بنو الانسان لتوفير‎ 
اساب معشمم وزبادة رفاهیمم من جهة ولتنظيم اجتمع من جهه‎ 
أخرى . وتتكون الطبقات على هذا النحو من التنوع وعدم‎ 
التساوى بين الهرف الى توزع حوفا النشاط الانسانی أى أنها‎ 
تتفرع أساسا على الحرفة أو لاهنة أو الوظيفة الى مارس‎ 
. ق امجتمع‎ 
هذا ما نلاحظه عند بعض الشموب البدائية . فنی جزائر‎ 
ساندویتش » حسب قول « ايليس 121119 » تو جد بالجتمع أربع‎ « 
مانب الآولى تشمل الك والملكة والاسرة المالكة والوزير‎ 
الأول للك والثانية حکام الجزر ورؤساءالتقسمات المحلية اللكبيرة»‎ 
وتشمل الثالئة رؤساء الناطق أو القرى الذين بدفعون إيجارا ثابتا‎ 
الارض الی بزرعونبا بوساطة خدامهم أو يعهدون باستغلالها‎ 
إلى وكلائهم » أما المرتبة الرابعة فهى مرتبة الطبقات العاملة الى‎ 
تتسكون من يستأجرون قطعا -صغيرة من الارض لزراعتها‎ 
أو يعملون فى الارض نظير غذائهم وكسائهم 5 تتکون أيضا‎ 
من الصناع والوسيقيين والراقصين . وتنقسم هذه الطبقات‎ 


(۷4 ( 

بدورها إلى تقسیات فرعية تحتوى على الصناع أعحاب المرتب 
وعبال الارض والعبيد . 

کا نلتق أيضاً مراتب اجتماعية دی السکان الذين يعيشون 
على اافطرة فى زنلنده الجديدة وهذه المراتب عددها ستة .6 أن 
قبائل «١‏ الاشاتی Achantis‏ » البدائية حتوی كذلك على ستة 
سأ تب على دين ید مانب خمسة عند الاحباش ۱ 

وتعطى لا روسیا إبان عهد القياصرة مثالا آخر للمجتمع 
الذى یتدرج فىمراتب تبعا للحرف فكان سكان الريف عترفون 
الزراعة لطعة الال وکان سکان المدن عترفون الصناعة 
أو التجارة على حين يكرس القسس والرهبان جهودثم لخدمة 
الكنسة أو المذيم بنا كان النبلاء يتولون الوظائف العامة . وقد 
أعطى بطرس الأ كبر هذا التقسی التلقانی الطبيعى العمل صفة 
رسعية بأن أصدر تشر يعا عدد طبقات الجدمع بأربع طبقات كبرى 
وينظم شئون كل منها بلانحة خاصة . ول يكن لای من هذه 
الطبقات حقوق سياسية ولكن اانبلاء ورجال الكنسة والصفوة 
الختارة من كان المدن كانوا عصلون بطریق أأقانون وبإرادة 
القيصر على بعض الامتيازات : وأهمها الإعفاء من الخدمة العسكرية 
والاعفاء من آفدح الضرائب الباشرة وهی ضريبة الرأس ومن 
العقويات الجسمية التى كانت توقع بالسوط أو آعواد الخيرزان . 
أما الطبقات الني لا امتبازات طا وهی الى تتكون من جمهرة سكان 


(vo) 

المدن ومن صفار البورجوازيين وصغار التجار والصناع ومن 
رقيق الارض فهژلاء جميعا كانوا يدفعون ضريبة الرأس وكانوا 
معرضین لتطبيق العقو با تالبدنية عليهم وكان لكل من هذه الطبقات 
الى انقسم لپا الجتمع الروسى تنظيمه الخاص وتشکبلاته النقابية 
وجمعياتهوزعمائه المنتخبين کا كان لكلمنها أحيانا عا که وقضاته. 
وكانت كل طبقة تتولى الوصاية على أعضائها القصر بل كانت 
مسئولة فى بعض الاحيان عن أعضائها الذين بلغوا سن الرشد . 

ومثال روسيا هذا يوضح لنا أن تقس الطبقات الذى ينشاً 
تلقائيا نقيجة لتقسیم العمل يمكن أن يصب تقسها صارما بتدخل 
الدولة حين تنزع نحو تحويله إلى شه طوائف . 

وهناك أمثلة أخرى من #تمعات أخرى تن انا كفت 
نتكون طبقات جدیدة با النظم المسكرية أو المدنية أو الدينية 
أو عن طريقها . 


تأثير النظم العسكرية: 


فى بدء حياة كثير من المجتمعات وعلى الاخص الجتمعات 
اليونانية والرومانة القدمة وفى مقدونا والبلاد الأورية عامة 
فى العصور الوسطى» وف اند وجدت طبقة من الارستقراطية 
العسکر بة قوامها النبلاء الذين کانوا م‌شحین بفضل محتد هم لتقلد 
الناصب العسكرية ووظائف الادارة فى الدولة . وم سلالة 


(۷1) 


الآسرالعريقة فى أثينا و845110م124 و٠1‏ والاشرأف فى روما 
وأمراء الإقطاع فى العصور الوسطی ال . . . وقد دعيت طبقات 
آخر ی فبا بعد لمل اسلاح وتولى مناصب القضاء والاشتر 

ف الحسكومة . واقتربت بذلك من‌طبقة النبلاء ثم نافستها واستطاعت 
فى بعض اللاحيان أن تستديجها أو تحل محلها بالاستيلاء على كل 
أو بعض الناصب الى كانت فى الاصل قاصرة على النبلاء. 


ول تكن الدولة فى العصور اليونانية الرومانية القديمة هى التى 
تتولى تسليح األعسكر بين وتزويدثم بالعتاد ار م هى الحال 
فى أيامنا هذه . بل كان هو لاء يتسلحو نو يعدون أنفسهم على حسام 
الخاص . فلم يستطع حينئذ أن مخدم فى سلاح الفرسان إلا الاغنياء 
القادرين على امتلاك حصان . كذلك لم يستطع أن تخدم فى لاح 
المشاة إلا من كانت لدم الوصيلة ك ااي ذةوالدرع .وق أثينا 
كان الشبان الاغنياء خدمون فى سلاح الفرسان » وکان أفراد 
الطبقات الوسطی بكو نون وحدات الشاة المسلحة تسلیحا ثقيلاء 
آما أفراد الطبقات الدنیا فكانت تتألف منهم فرق الرماة والمهاجمين 
أما المحدمون الذين لا تلكون إلا قوة أذرعهم فكانت میم 

ريك الجاد يل فى قطع الا سطول . 

و تتاف الخال عن ذلك ف روما » ين سح الإمراطور 
سرفيوس توليوس وزں !ان٣‏ العامة يحق لاواطة » وأدجهم 
ف الشعب الروماق»تكونت سبع طبقات واعتبرت‌الاول والاخيرة 


(۷v) 

منها خارج التنظم الطب 14 hors‏ . أما الآولل وهی 0 

كانت على رأس الطبقات جیما؛ فقد كانت تضم کثر الاشر 
والعامة ثراء وكان يطلق 0 سم الفر سآن les chevaliers‏ 
وتأنى بعد هولاء خمس طبقات تضم الاول منبا ام واطنين الذين 
علكون عقاراً لا بقل عن ۱.۰ ألف ذراع ربع . 7 تتتابع 
الطبقات الاخری مرئية حسب الثروة كذ لك فكانت الطيقة الثانية 
تشمل من يمتلكون مب ألف ذراع فا فوق والطبقة الثالثة من 
متلکون .ه ألف فا فوق والطبقة الرابعة هج ألف والطبقة 
الام ةم ألف و خمسهائة . وتنتهى ااطبقات من أسفل بفئة أخرى 
خارجة عن التنظيم الطب ق هى فثئة المعوزين . وقد أنثنىء هذا التقسيم 
الطبق لغاية حر ببة فوزعت الوظائف والتبعات العسكرية على قدر 
ثروة كلطبقة وذلك على أساس المبدأ السائد فىذلك الوقت والذى 
كان يرى أن المواطنين بزداد اهتامهم بالدفاع عن المدينة بقدر 
ما لدمهممن ثروة . فكانت أكثر الفثات ٹراہ وهی التى ذكرنا أنها 
خارج‌التنظيم الطبق » تتوزع على ثمانى عشرة وحدة متو ية( أى أن 
كل وحدة كانت تتألف من مائة فارس 168 ناوه ) وما 
کون سلاح الفرسان . وكانت الطبقات الأول تعمل فى المشاة 
و ق‌الصفوف الآولى » و تلما الطبقات الثانية وهکذا . أما الفقراء 
وأفراد الطبقة الكادحة فكانوا يعفون من كل خدمة عسكرية . 
ولكن حصار « فيس ووزه؟ » فى أواخر القرن الخامس قبل 
الميلاد أرغم القواد على تعديل نظام الجيش . فضم المواطون من 


)00 
الطقة الأول إلى وحدات الفرسان الما عشرة» وأجروا عل 
الخدمة فى سلاح الفر سان رغبة فى زيادة وحدات هذا السلاح . 
وقد تکون من هؤلاء فا بعد ما أطلق عليه « رتبة الفرسان 


1١) ۳۹ 
0 Cquestre 


هسواه » عل رجال السناتو وعلى أبنائهم الاشتغال بالتجارة 
آو أى مهنة تدر رعاً فنتتج عن ذلك أن وجد رجال الاعمال 
اش مبعدین عن الوظائی العامة الى كانوا يصلون عن طر یقها 
إلى عضو بة السناتو ( مجلس الشيوخ ) واقتصر نشاطهم على الاعمال 
المالية وجمع الضرائب ال . . . وحن أثرى هؤلاء الفرسان من 
اتجارة وجباية الضرائب وأعال القويل» آصبح هم نفوذ كبير 
وازداد هذا اللفوذ حين آراد أعضاء السناتو التحايل على القانون 
لزيادة تروتبم فاستعانوأ مهم کو سطاء . وق القرن اشای 
( عام ۱۳۹ ق .م( دين صدر قانون التعارض بين لقب 
عضو السناتو ولقب الفارس نشأ فاصل مدد بين هاتين الطبقتين 
المتنافستين . 


() کان هناك فرق فى التسبة بين الفئة الأولى من الغرسان 
publico‏ ونه 90101165 والفتة الى انضمت بعد ذلك 
equites equo ۵0‏ 
0 امرحم ) 


(۷) 


ثأثير النظم المدنية : 


۾ تكن النظم العسکر بة وحدها هی الى تعمل على تكوين 
طبةة أو طبقات جديدة بل أن النظم المدنة لها كذلك أثرها 
فى هذا الجال . ومن أمثلة هذا الأثر تكوين طبقة القانوننین 
فى العصور الوسطی ۰ ققد اصطلح فى المهد الرومانی على أن 
يقوم الموثدون كتاية العقود les notaires‏ وأدى ذلا 
إلى إنشاء مدارس لتعليم صياغة العقود ولارافعة أمام القضاء . 
وكانت هذه المدارس بدرها أفراد منغير رجال الدين 1910068 
بطلق عليهم أ تاه ای ار و ون متيسف ان 
الثانىعشر تقر با أسس أشهر الا -اتذةفی‌دراسة القانون الروماى 
مدرسه للقوانين المدنية فى بولونيا ومع2010 فى إيطالا . وعلى 
هدا التحو تکونت شيا فشا طبقة القانونيين والقضاء والحامين 
والموثقين الذين ١-تعان‏ بهم ملوك آوربا فى الوظائف الإدارية 
والقضائية . وكانت العقود والوثائق یکنها قبل ذلك رجال من 
الكنيسة . ولکن عندما تصدرت مدن [يطاليا غيرها فى استخدام 
القانونیین التمکنین من القانون الروماق کشرعین وموظفين 
حذت البلاد الاخری حذوها وتكو نت بذلك طبقة من رجال 


(۱) لا كانت هذه الفذ کثل أ كم الناس ثقافة فق اقتبست ألقاب الاحستر 
والذكتوراه ف يعد دل على الدرحات اطاممية ۳ ( الر مم 4 


(7) 


القانون أنضمت إل المور جو از به فزادت من حجمها ورقعت 


وفى فرنسا خلال العصور الوسطى خاصة فى عهد النظام 
الاک القدحمء أدى التنوع فقيمةإيحارا تالأراضى والاختلاف 
فى قمة ضرائب الإقطاع والتعقد فا يتصل بتسوية حالة الناس 
وتحديد أراضهم وازدياد عدد الإقطاعيات؛ أدى كل ذلك إلى 
توای صدور التشريعات والاحكام وتنوعت تبعا لذلك درجات 
رجال القانون ووظائفهم : فن نظار [قطاعيات 5600185 إلى 
موثقين مدهنلاهطه» إلى قضاة 115انو2 إلى مأمورى 
ضرائب ا . . وأصبح عدد كير من رجال القانون فى القرن 
التامن عشر حتلون مرا كر عتازة فى كثير من الدن ویعشون 
فى سعة من آرباح مهنتهم . وفى الوقت الذی تقرر فيه اجتماع 
بلس عثل الامة كان رجال القانون على رأس الحركة الى اننهت 
بقيام الثورة الفرنسية فى عام ۱۷۸۹ ۰ 

ونلاحظ اليوم فىكثير من دول‌آوربا ظاهرةءن نفس النوع؛ 
إذ أدى تدخل الدولة فى كثير من الميادين التى كانت فى المساضى 
بعمدة عن جال تشاطها ءوادی تکون المجالس ااتيابية إلى وجود 
طبقة من الناس تقدح ذهنها لک تسن داما قوانين جديدة وأصبح 
التشريم من التعقيد وتنفيذ القوانين من الصعو بة بحيث جعل من 
ااضرورة وجود هیثات ادارية يتخصص کل مها فى فرع من 


( ۸۱ ) 
الفروع القانونية العديدة . ومن ثم أصبحت کل إضافة فى التشريم 
الاجتاعی يتبعها يطريقة آلية زيادة عدد الموظفين الفنبین 
والإداريين فکونت بذلك طبقة جديدة هی : الببروقراطة . 


تأثير النظ الدينية : 


SE 
ويصدق ماقلناه بشأن تأثير النظم المدنية على تأثير النظ‎ 
الدينية » ويصح أن ندال على ذلك بتتبع تطور التكنيسة المسيحية‎ 
نقد كان اللسيحرون الاوائل - کا يقول جيزو ف كتابه « تاريخ‎ 
الحضارةفى آوربا ۰ جتمعون ليذوقوا لذة اتحادم فى المواطف‎ 
والعقاند الدينية دون أن یکون لديم موعة من الذاهب القررة‎ 
والقواعد المنظمة أوهيئة من رجال الکهنوت . ولکن مالبت أن‎ 
ظهر ينهم نوع مرس التنظم ؛ فأصیح لديهم القسس أو القدماء‎ 
رو والرعاة 8 وخدام السكنيسة الذين‎ ci8 
كانوا بتولو نجع الصدقات وتوزيعها والعناية بالفقراء . ومعذلك‎ 
ظلت السلطة العلیا فى بد ععلة المؤمنين الذين كانوا جتمعون في‎ 
جميعة عامة ووه امهم لانتخاب القسس والاساقفة . وما أن أق‎ 
اقرن الثااث حى كون الاساقفة والقسس هيئة طائفية أخذت‎ 
تحشکر كل ما يتصل بالعقيدة والوعظ والتعلم . على هذا النحو‎ 
أي طبفة من یشتتلون خلف المكاتب . (لامجم)‎ )۱( 
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(Ar) 
نکو نت طبقّة من رجال الدین ومواه تميزت عن بقية العامة‎ 
16 واصحت کلة قعهاه‎ . aies عن لا شأن بالدين‎ 
الفرنسية 'ندل على طبقة رجالالكييسة مع صر | أيهم . ثم انفصات‎ 
هذه الطيقة شتا فشتاً فا بعد عن الشعب : إذ عندما أصبحت‎ 
الأمراطورية الرومانية مسيحية وتولت حماية الكنيسة ورعايتها‎ 
جعلت من أفراد الشعب المؤمنين رعاياومن رجالالكنيسة حکاما‎ 
مسيطرين ۰ واستطاع رجال الدين على هذا التحوان تحرزوأ من‎ 
رقابة اجامع الدينية وأن بتولواوحدم ادارة جیم أملاك الكنيسة‎ 
وما أنوافالقرن الخامس‎ ٠ وأن يستولوا وحدم كذلك على ريعها‎ 
حی كانت الذول المسيحية فى الغرب تفصل فصلا اما بين امجتمع‎ 


تأثير الثروة والثقافة : 


تقوم الثروة أو الثقائة أو هما معا نی بعض الاحبان بدور 
فى مكوين الطبقات تحت تاد النظم العسكرية أو الس‌دنية 
أو الدينية. 

ولننظر أولا فى أثر الثروة . فقد كان أغلب امراء الافطاع 
من كانوا يكو نون الأرستقراطبة العسكرية فى العصور الوسطى 
م نكبار ملاك الآراضى أو من يتولون الناصب الكبيرة . فکان 
لهم الق من أجل ذلك فى التمتع بريعالمرارعالكبيرة ؛ لذلككانوا 


(۸۳) 
متلکون ثروات ضخمة #سکنهم من تحصين قصو رم والانفاق على 
حامية من الجنود . وقد رأينا كذلك فى الیونان وفىروما أن العزام 
الفارس بتسلیح نفسه وإعدادها على نفقته الخاضة كان منٍ نقيجته 
وضع کل طبقة حسب نروتها فى سلاح خاص : الفرسان أو فرقة 
المشاة الثقيلة أو فرقة الشاة الخفيفة الخ . . کا رأينا كيف اتهت 
طبقة الفرسان فى روما عندما أثرت مزاولة اللاعمال التجارية ب 
بتكو بن م تة جديدة فى الدولة . 
لكن هناك حالات آخری تور فا الثروة بذاتها ويكون 
الثراء الناتج عن عارسة حرف مرعة سبباً يدفع إلى تكوين طبقة 
جديدة . فعندما أثرى فى اليونان عدد من المواطنين عن طريق 
التجارة البحرية استطاعوا أن بنشغوا « حظائر و اسطبلات» لبريبة 
البو لوالبغال اى كانت تدرب خصيصا للسباق . وعن طريقتربية 
الخيولوالفوز ما ی‌سباق العر بات فى الا لعاب الاولعبية »كونو! 
لانفسهم طبقة خاصة من النبلاء اشتهرت بکرمپا ونشاطبا وحب 
الشعب لا نظرا لما كانت تحققه له من أرباح بترفها وما تهیء له من 
متعة فى مناسبات النصر بعرض الا لعاب البديعة :واعداد الولائم 
الدسمة . « و ضیف كورتيوس8)«داح إلى ذلك قوله|ن‌هولا: ‏ 
الثبلاء کانوا في تبان تام مع طائفة « الدوريين قمة1عه00 وم[ » 
الىاشتهرت بنزمتها وعخلها والتى لم تكن لذلك عبوبة من الشعب. 


۰ وقد حدث كذلك فى روسيا السوفتة عندها فرر « لينين » 


(۸٤ (‏ 
فى عام ۱۹۲۱ الهودة إلى الاقتصاد الر بعد أن حدثت مجاعة 
بسبب نظام تجميع ال راضی فى يد الدولة والاستيلاء عل‌احاصیل 
بالقوة أن أصبح عدد كيير من الفلاحين فى حالة ثراء ما أدى إلى 
تکوین طبقة جديدة منالمزارعين الموسرين هی طبقة «الكولاك 
وعلواندهطا 1٥8‏ » الى قضى عليا فما بعد » وتبعثر أفرادها فى 
السجون والمعتقلات لانامها بالعداء للنظام الشبوعی وذلك فى 
الوقت الذى عدلت فيه المسكومة ع تطبيق النظام الحى 

فى الاقتصاد . 


وهناك مثال آخر وهو کون طبقة من نبلاء رجال القانون 
كنتيجة لتجمع الثروة فى بد البورجوازية . ذلك أن النهضة 
الاقتصادية فى أواخر القرن الخامسءعشر وأوائل القرن‌السادس 
عشر » أتاحت لمد د كبير من التجار تحقيق أرباح وفيرة لانقع 
تحت طائلة النظام الضريى ما اضطر الملكية إلى البحث عن 
وسيلةلنةاضى جعل عنهذه الثروات الجديدة . فابتدعت نظام بيع 
الوظائف الجديدة وعلى الاخص الراکز الخاصة بتولى القضاء 
وأصب.ح رجال القانو ن ,ذلك « سلطة رابعة » عل<دقول‌فیلسوف 
اقرن السادس‌عشر مونتی ومعنهاده]3. وفى جعية عثل‌الامة 
الى انه‌قدت فى سنة هه ! کانت طقه العامة le Tiers tats‏ 
تحتوى ف الو اقع على قسین : رجال القانون هن تاحية وعثلى 
الدن من ناحية أخرى . وقد صارت هذه الفثة الارستقراطية » 


)۸( 
فة رجال القانون ء بعد أن اعرف با کنظام فى الدولة » صارت 
طبقة منميزة عن البورجوازية وعن طبقة النبلاء فى آن واحمد. 
وأصبح القاضى الذى اشترى وظیفته بالمال لایمزل منها إلا ذا 
رد إليه ما دفعه . وعتع القضاة على هذا النحو باستقلال كبير جعل 
اللوك يحدون صعوبة فى استالتهم . وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الوظيفة كانت تنتقل بالوراثة من الاب إلى ابنه أدركنا كيف 
" تسکونت أسر من رجال القانون تا كل أسرة أقرباءها فاتسعت 
بذلك شقة الفوارق الخلقية التى تميز هذه الطبقة من الطبقات 
الاخر یاه 
وق روسا السوفيتية أعان القادة عن‌رغبتهم الا كيدة ی (نشاء 
مجتمع بدونطبقات . لكن حك الواقع انتصر آخر الام عل تدبير 
الافراد اد کوب طبقات جديدة وذلك حسب شهادة السير 
والترسيترين» ازن ۷۵1667 ایآ كدتها أقوال:ايفوزدبلوس 
8 » وکوستار وکر افشنکو وغيرثم من عاشوا فى الجتمع 
السوفدى . ل پلبث ترفو السياسة والختصون فى الاقدصاد 
السياسى أن نمموا ما أتاحه هى م‌کزم المتاز وأصبحت ۱ 
عادات و طرق فالعيش تينم عنعامة الشعب : فسکنوا «الفيلات» 
وألفوا الاقامة فى مدن الاستحام صيفا وفى المشاتى شتاء ال . . . 
کا أخذت سيدات بعض رجال الكرملين فى شراء ملابسون من 
باریس ء أما هؤلاء الرجال نسم فإنهم يعيشون أحسن بكثير عا 


)۸۳( 
يعيش أقدر المبال وأ كفأم . والواقع أن عدم تساوی ال تبات 
والاجور يؤدى حتا إلى الاختلاف فى وسائل العيشة وال 
مکوین علاقات بين من يعيشون فى مستوی واحد وبالتالى إلى 
تكوين الطبقات . بل لقد تنبأ سير والارسيترين بأن نظام الاجر 
٠‏ بالقطعة» ومکافآت زيادة الإنتاج وهما الوسيلتاناللتان اتخذ: 
لتشجیم العامل ولزبادة الانتاج قد تؤديان إلى تحكوبن طبقه 

بورجوازية جدیدة . 


ولس تأثير الثقافة. بأقل من تأثير الثروة فى تکوین الطبقات 
الجديدة . فق القرنين الرابع والخامس » حين دخل الناس أفواجا 
فى السيحية » وکان منهم فريق أثاروا الشكو ك من ناحية أخلاقهم 
ومياهم إلى الوثنية لم تلبت الشقة أن اتسعت بين رجال الكنسة 
والشنعب . وادعى رجال الدين أن لد ہم و حدم من الابمان و الثقافة 
.ما يكفل حسن القيام على تعلم الدين وتفسير الإنجيل وما على 
جوع الشعب من المسيحيين إلا أن يستمعوا ويؤمنوا . 

وجاء بعد ذلك عصر ضعف فيه سلطان رجال الكنسة مقدار 
ما از دادت ثقافة العامة . وقد ساعد على ذلك اختراع الطباعة الذي 
جعل الإنجيل فى متناول کل يد وأصبح من الميسور للسيحيين أن 
پتبصر وا ف الدين بقراءة الکنب المقدسة. أما فى البلاد البر و قستنتية 
حيث رفض الناس سلطة الکنيسة ونظام الراتب فها کا حدث 
فى جرء من أمانياء فقد قلت الفروق بين « الرعاة » وبين أفراد 


(av) 

الشعب . وقد حدث نفس الام فى اسكتلنده ومن باب أولى فى 
فرقة « المستقلين » حيث كان أول عابر سيبل يعتقد أو يقول عن 
نفسه أنه ملهم ‏ يستطيع أن يقف على الثبر ویعظ الناس 
بأقوال الله . 

ولاشك أن تکوین طبقة رجال القانون ف العصور الوسطى 
بفضل دراسة القانون الرومانی بزودنا بمثال آخر على تأثير الثقافة 
وتقدم المعرفة . وقد حدئنت ظاهرة ماثلة فى روسيا إبان عهد 
القياصرة . فقد كانت الاصلاحات‌الی ادخاها الامبراطور [سکندر 
الثانى وخاصة إصلاح النظام القضانی تتطلب لتطبيقها رجالا 
مستنیرن فنشأت على هذا النحو وظائف ومهن تقتضى مهارف 
عامة و خاصة . 

وحن فتحدت الجامعات و تدم التعلم و آنششت اکاک الخد ید رة 
الى قربت المسافات الشاسعة وساعدت على التوسع فى التجارة 
والصناعة دعت الحاجة إلى الاساتذة والهندسین والقضاة الخ.. 
وقد مهدت هذه العوامل لظهور طبقة جديدة من الور جوازية 
هى أصحاب المهن الرة إلى جانب البو رجوازية القدمة الى قاء ى 
على التجارة وحدها. 


وصل نات 
تطور الطقات 


نعود إلى ما ذکر ناه فى المقدمة فتقول إن الطبقات الاجتماعية 
حقائق مائعة وذلك لا کثر من سبب . فنحن لااستطيع داما أن 
دد بدقة أن تيدأ إحداهما أو أن تذتبی ۰ ثم أنها بعد ذلك غالبا 
ما تتغير بفعل الحوادث التارضية أو التقدم العام للحضارة. فقسد 
ععدث بين بوم وليلة أن تجدالطبقة نفسما وقد ازدادت قوتما وتروتما 
ونفوذها وقد حدت العسكس فتجد نفسها وقد هبطت إلى درجة 
أدنى . وعکن أن نطلق على هذه الظاهرة اس د ارتفاع الطبقات 


و تدهورها » . 


وتخذ التطور على كل حال شكلين متمیزین : فقد عدث أن 
تر تفع الطقة فى جمرعها إلى مستوى طبقّة أخرى کا حدثف روما 
ات مره المرسان نذا تان مه رال « الساتی »بل أن 
الطبقة فى ار تفاءها قد تزع السطرة من طبقة آخری کا حسدث 
للورجوازية فى أعقاب الثورة الفرنسية حين حلت عل طبقة 
النبلاء القدمة . وقد عدف كذلك أن تظل الطبقة فى جموعها على 
وضعها الاصل‌تقر يا لکن عددا من أفرادها أو فثة متزايدة منهم 
ترق إلى طبقة أعلى و نندج فيا إما عن طريق الزواج أو عن 


)۸۹( 
طریق | كتساب حقوق هذه الطبةة العليا . وجدر بنا أن نفرق 
بين هذين الشكلين من أشكال النطور الطبق . فق الالة الآولى 
يحدث ف الواقع ارتقاء حقیق من طبقة إلى طبقة ؛ أما فى الحالة 
الثاية فان ما عدث يمكن أن تسمه تداخلا اندماجا . 


وهناك علاقة بين هاتينالظاهر تین بالرغم من أنبما منفصلدان 
فكلما ازدادت الطبقة قوة ونموذا تاقتنفسما لىأ كتساب المرايا 
والامتيازات الی تتمتع بها الطیقات العليا . 


فى فرنسا عام ٠۷۸4‏ حاولت طبقة العامة أن تساوی طبقة 
النبلاء ول تجد من وسيلة للوصول إلى مستو اها خيراً من إلغائما 
انیا . وفى اجلترا استطاع كبار التجار الذين أثروا عن طريق 
عارستیم للعمليات الالية أن يد لوا مجلس اللوردات الذى ظل 
مدة طويلة قاصرا على النبلاء أصحاب الألقاب الورائة . وفى 
فراسا يلاحظ الیرم أن العمال محاولور الاصطياغ بالصبغة 
البورجوازية فيطالبون بالاشتراك فى إدارة المشروعات ومراقية 
المسابات ويضغطون فى سبيل ذلك على الكو مة عنطر ب قأتحاد 
نقابات العمال وعلى هذا النحو تنزعالطبقات إلى أن يتكامل بعضها 
مع بعض وإلى أن پندج بعضبا فى بعض . ' 


ومن ناحية أخرى فالطبقة الى تنحدر تتلاشى تدرجبا 
فى الطبقات الدنیا وتقتس إلى حد ما أسلوب حياتها وعاداتها 


00 
وطرق سلوكها . وعلى ذلك فإلى جانب التسوية فى مستوى عال 
نسوية فی مستوى منخفض : من ذلك ما حدث للطبقات الوسطى 
فى ألمانيا بعد ارب العظمى الآولى ۱۹۱۸-۱۹۱6 وف فرفسا 
بعد تحر برهأ من الاحتلال الال انى فى ارب الاخيرة فان هذه 
الطبقات قد اتسمت بسمة الطبقات الكادحة بسیب اتدهور 

الطرد فی حالتهاالادية . 

ويذخر التاريخ بالأمثلة عن الطبقات التى ارتفعت عن طریق 
اندماجها فى الطبقات العليا والطبقات الى امخفضت عن طريق 
اندماجها فى طبقة دنا , وسنقدم الان بعض الامثلة الى تعد ماذج 
لكل من هاأتين الظاهر تین . 


تداخل الطبقات أو اندماجها : 


فى القرون الا خيرة من تاريخ الدولة الرومائية دعت حاجة 
ا جتمع لاصلاح الآراضى وإعدادها للزراعة حى يتجنب اجاعة 
ویضمن للناس ما يقيم اوده ‏ دعت هذه الماجة إلىأن تفرض 
الدولة من القوانين ما يلرم الفلاحین بالبقاء فى الادض ویعدم 
عن التنكير فى مجرة القرى . وف الوقت نفسه أضطر عدد كبير 
من صغار اللاك رغبة فى التهرب من عسف الضرائب أو خوفا 
من أن نازع جار قوی أرضهم من ایدم - اضعاروا إلى بيع 
أراضيهم لکبار الملاكشرط أن يضمن وال الاستهرار فى زراعتما 


)010 
ثم وذريتهم من بعدم . وكانت المصلحة مشتركة بين كل من امالك 
والزارع - فقد كان الاول يريد أن يكون لديه دائما من يماشر 
زراعة أرضه وکان ای يتوق إلى الاحتفاظ مرکزه فى مزرعته 
طوال حياته .وال ضان اتتقالها من بعده إلى أولاده ‏ هذه 
المصاحة الشترک: جعلت المالك والمزارع يوقعان فى كثير من 
الاحبان اتفاقا يتعهد الو ارع عقتضاه ,النسبة لشخصه ولژولاده 
بألا بترکوا الارض أو ممجروها لای سبب من الاس ہاب کا بتعهد 
المالك بألا د ردم منها آبدآً ما داموا يؤدون له ما اتفق عل أداته 
سنويا نظير اسستغلال الارض وهو مباغ غير قابل للزيادة 
آو لنقصان . وى الوقت انضمت إل فة صنار اللاك هذه 
فة آخری أصلها من البرارة الذين وقعوا آسری فى اطروب » 
فألقو! بأراضى يستصلحونا وبزرعونها بالشروط نفسها . 
فأصیحت زراعة الارض بواسطة الملتصقين بها تشمل فتات 
تختلف فا بينها آشد الاختلاف من حيث حالتپا الاجتاعية . 
فكان نیا العبيد للقیدون فى جلات الإحصاء كجزء لا يتجرأ 
من الإقطاعية فيا ء وكان فما المعتوقو نالذينكانوا بزرعون الارض 
لساب أحد الاسیاد ؛ ولازارعون الذين يستقرون ‏ قلا _ 
فالأرضويتمتعون بامتياز استغلاها أبا عن جد » وصنار اللاك 
القدای الذين تخلوا عن أرضهم مالك كبير بشرط أن حتفظوا 
ق‌استفلاغا +والبرايرة من فاا یری الذین اجبروا عل 


)۲( 
زراعة الارض , هذه الفثات جمیعا اندجت فى طبعَة واحدة هى 
طبقة الزراع النى منت لنفسها الانتفاع بالارض واتقالها من 
الاب إلى الان نظير ما تقدمه إلى المسالك من جعل ثابت لا يزيد 
أو ينقص وكانت هی فى مقابل ذلك تستقر فى الارض ويساءها 

كل جيل إلى الجيل اللاحق . 

هذا الال بوضح لا كيف أن أفرادا من طبقات عذتلفة 
ينخرطون عك الظروف فى مستوى واحد هو على وجه التقريب 
مستوی أقلها مرتية . آما قطور طبقة الموالى فى أثينا وق روما 
فإنه وصور لنا على عکس ذلك حالة طبقة تتحرر تدريجياً وترتفع 
إلى مستوی آعل ۱ 


فق أثينا كانت الاسر الكبيرة من ملاك الاراضی الذين 
كان يطلق علييم اسم ذوى الاصل العريق EBupatrides‏ 
ت#مع حولها نفرا كيرا من الموالى یتولون شون الاراضی :وقد 
استطاع هؤلاء أن عصاوا على قطع من الاراضی يتصرفون فيا 
يا بشاءون بشرط واحد هو أن بدفعوا جعلا ثابتا يوازى سدس 
قبمة الحصول وفى حالة اخلال المولى هذا الشرط كان من حق 
السيد أن يرد خادمه القديم إلى حالة الرق . ولكن القانون الذى 
شرعه م صولون 8010۲ ۰ أفر بأن عدم الدفم لا یز إدجاع 
المولى إلى الرق بل سمح له أن اصح بدوره مالک حر التصرف 


ف أرضه. 


(ar) 
وفى روما تطو رت حال اموال بطريقة مائلة . فى اللاصل‎ 
كان السيد يعين للمولی قطءة أرض يزرعها فلم يكن هذا الآخير‎ 
سوی خادم أو على ال صح عامل زراعی جع عليه منذ ولادته‎ 
بأن بر بط مصيره بسيد لیس له الق فى أن يتركه . ولكن عضی‎ 
الوقت أصبح هذا الول مال كا هق استغلال حصته من الارض‎ 
نظير آسامه فى بعض نفقات السيد ( كأن يدفع له الفدية إذا اسر‎ 
) فى الحرب أو يدفع البائنة لبناته أو الغرامات التى عك ما عليه‎ 
ثم استطاع بعد ذلك أن بورث هذا الق لابنائه وأخيراً حح له‎ 
بأن بوصی بالارض بعد موته لمن يشاء فأصبحت الارض‎ 
فى حالة وفاة الول بدون ورت لا تعود آليا إلى السيد أو على‎ 
. الافل لا تعود كلها إلى السيد 6 كانت الخال من قبل‎ 


ولم يأت القرن الرابع قبل ميلاد السیح حى كانت طبقة 
الموالى قد تاشت وأصبح هذا الاسم لا ينطلق إلا على فة وهمية 
من ا مو الى الذين كا وايختارو نبأ تفسهم هذا الوضع لما يكفله فمن 
اة أو مساعدة رجل ذى مكانة و افوذ. 

ویصور لنا تطور طبقة الحامة فى روما كذلاك مقدار اقتراءها 
الطر دمن طبقة الاشراف فقد کانت‌هذه الطبقة فىالاصل محرومة 
من حقوق الواطنة وهذه الحقوق كانت تشمل حق عقد الزواج 
الدیی وحق امتلاك الارض . ولکها امتطاعت شيا شا أن 
تصل إلى حق الملكية ثم تزوج بنات العامة الاغنياء من أبناء 


م4 حلبمّاتالجتمع | الهيئة العامة لقصور اليُمَافة) 


(:۹) 
الاشراف . وبعد أن كان العامة لا عق لحم التقاضى إلا آمام 
ساحات خاصة بهم يتولى القضاء فپ د 9صاة الشعب »> استطاعو أ 
تعد أن قويت شوكتهم أن یقفوا أمام ساحة ذوى الکراسی 
العاجية''". ثم جاء بعد ذلك عهد عم فه أن یکون أحد الةنصلين 


فا 


وقد ظهرت بو آدر التداخل والاندماج بين ااطقات ف فر سا 
فى القرن الثامن عشر بل وقبل ذلك فى آواخر القرن السابع عشر. 
وكان العامل الا كبر فى ذلك أن آسر النبلاء قد حرم عليها الاثراء 
عن طريق التجارة وإلا فقدت مر أكزها. فلا وجدت آنا تتحدر 
إلى الفقر وهى فى خدمة لك والوطن اضطرت إلى تروع أبنائها 
من بنات ر جال الال الاغنباء حتى تظل شعلتها بمرهة بالذهب. وقد 
حت مدام دی جر يذيان ( وهی سيدة نديلة حصلت على لها عن 
عن طريق زواج من هذا النوع ) إلى هذه الحال حين قدمت أبنة 
زوجها إلى معارفها بقوطا « لايد من الزبل حتى لا جود تربة » . 


curules )١(‏ 12381561811185 »> من التقاايد الرومانية القدعة 
أن مجلس كار المستثارين من طبقة الأشراف على كراسى عاجية وكان لا بصل 
إلى هدا النصب الرفيع إلا عدد قليل وأصبح لفب « الكرامى الماجية » یطاق 
على أصحاب هذا الامتياز . ( امرجم ) 

(0) ف حقبة معياة من نارغ روما كان على رأس الدولة عا کان أطاق علبهما 
اسم « القتصلين » . (المرجم) 


) 40 ( 
وقد عدث اندماج الطبقات على أثر تسوية العادات بينهما 
ما يؤدى إلى تذفيف أو إلناء اواج الى كانت تفصل بنا 
فصلا حامعا . من ذلك ما حدث فى فرنسا فى القرن الثامن عشر 
حين انتشرت عادة الاختلاف إلى الصالونات الادية وتذوق 
الآداب بين أفراد الجتمع الراق فقربت بين طبقتی النبلاء 
والبورجوازية اللتين كانتا تستوبان من حسف الثقافة والاستنارة 
وتفترقان من حيث الامتيازات . وإن قوانين إلغاء « ألقاب النبالةه 
ف عهد الثورة لم تزد فى الواقع على إقرار حالة من التغير كانت 
قد أصبحت أمراً واقعاً فى عرف امجتمع وعاداته . وحن فى أيامنا 
هذه نلاحظ اتجاها مائلا نهو التسوية بين الطبقات وهذا الاتجاه 
مبعثه تقليل الفوارق من حيث الثزوة ومیل أساليب الباة إلى 
الروح الدموقراطة ما ساعد على (جاد نوع من‌التجانس ف العادات 
والتقاليد بين الطبقات المذتلفة . 


وتتضح هذه الخال بو جه حاص فىأمريكا . فقد رویلزمیل 
زوج ابنته لاحد الآ يكين أن ابنته هذه كانت :هين بزوجة 
أحد العمال للقيام بأعباء المنزل. وكانهذا العامل متاك سيارة يذهب 
بها إلى مصنعه . کا كان لزوجته سيارة تحملها فى ذها مها للخدمة فى 
بيوت الناس . ويمكننا أن نضع هذه الحالة إلى جانب حالة أخرى 
اکر غرابة . فقد روى أحد کار المشتغلين بالنمل الذين درددون 
۳-3 | على الولايات المتحدة حكر عملهم أن مدير أحد المصائع كان 


)1( 
تلا سرارة فاخرة ولکنها کانت من حظ زو جته وابنته وسدهیا 
أما هو فقد كان يركب « ااترو » کل يوم لاذها ب إلى عله . يبدو لى 
أن هذبن ا مالين الصغيرءن بو ضهان بمافيه الکفابة كيف أن ااتحديد 
والفواضل بين الطبقات فى الولابات النحدة أضعف منا فى أى 
بلد آخر . ولذلك فان العامل الذى جد نفسه لا ی سيب من الا سباب 
قد صح‌ملیو نیرا لایشعر بأنه غریب فی‌وسطه الجديد » وهذا على 
عكس ما حدث فى انجلترا أو فى فرنسا . ذلك أرن كثيرا من 
الاغنيا. لامتازون عنه علءا فى الواقم فهو يرى أنه فى «ستوام من 
حيث التعليم وأساليب السلوك فإذا اختلط مهم لايشعر بأنه قد 
دخل فى عام غريب تل ف كثيراً عن المالم الذى عاش فيه . وعا 
بکد عدم وجو د هذا الاڈ ور أن الناس فى أمريكا ينظرون إلى 
المراكن بوجه عام على أنها « مؤقنة » فالنبی البوم قد يفلس غداء 
والفقير اليوم قد يصبمغنيأ : والخدم والستخدمون بنظرون إل 
من بستخدمونم نظرة فيها شور بأنهم قد يساوونبم فى يوم من 
الايام . وعل ذلك فان النعرة الطائفية الی تظهر بوضوح فى بلد 
ظل حتفظ بالروح الارستقر اطية کانیملترا ء لاوجود ما بتاتاً فى 
میک . ومن هذه الناحة قيل عن الولایات المتحدة آنا تلس 
ثوب مجتمع بدون طبقات برغم من بعد الشقة بين صاحب 
آلاف 9۱ ین ؛ ملك القطن أو ملك البنرول» وبين العامل 

الط . 


(۷) 


رغبة الطبقة الدنیا فى الارتقاء : 


يتوق كل إنسان إلى تحقيق السعادة لنفسه وهوحاول تبعا لذلك 
إحداث تغيير فى حالته إذا كان غير راض عن الحالة الى يعيش 
فها. فن الامور الطبيعية إذن أن ترغب ااطبقات المحرومة فى 
المتع بنفس الزایا التى تتمع بها الطبقات المتازة الى تثير إيجامها 
أو حسدها ٠‏ ولذلك نراها قد حاولت فى جميع العصور أن ترق 
بنفسها فی مدار ج الحياة الاجماعية مستعينة على ذلك بالوسائل 
الى نکون فى متناول بدها وقد تتخذ هذه امحاولات صفة الجهود 
الفردية للوصول إلى الجر ية أو الثروة أو ألقاب الشرف أو النفوذ 
أو تتخذ صفة الجهود امعبة و حیزئذ تتحو 3 إلى کفاح مکشوف . 


فن القر نين السابع عشر والثامن عشر مثلا كانت طبقة النبلاء 
هی الئل الاعلى ف أعين البورجوازية . ولست سرحية 
البورجوازی‌النیل« وصصدهم‌طاندمع «Le Bourgeois‏ الى 
کا «مو لیر » هی الصورة الوحيدة الى تشرد بذلا . وکان 
رجال المال يشترون ألقاب انبل ويدفعون من أجلها مالغ 
كبيرة . وحين فامت الثورة الفرنسية وفتحت ال الترق إلى 
الرتب العليا فى الجيش أمام آفراد ااطبقات الشعبية بعد أن 
حرمهم قانون سنة ۱۷۸۸ » الرجعى من ذلك الحق أصبح 


(۹۸) 
الانخراط فى سلك الجندية محقق بالنسبة للكثيرين ما تحفقه ألقاب 
النبالة . ولم تسكن النبالة العصکر بة النى خلقها نابليون حين منح 
قواده وم‌شالاته لقب « الآميرء آوه الدوق » آو « الکو يع 
لم تسكن هذه النباله العسكرية فى الواقع إلا (قراراً رسیاً لنزعة 
موجودة فى تفوس الناس وأءلا يراود خواطرثم قد صيغ فى 


شکل قانون . 


وفى أنامنا هذه ء بنظر العامل المتوسط ‏ کا لاحظ على 
الخصوص« هنرىدىمان ما ول اء إلى معشةالطبقات 
امالك على أنها نوع أرق من المعيشة ‏ ؛ ولذلك فهو يكافم هذه 
الطیقات للحصول على أجر أكبر وحظ أوفر من الرفاهية 
أولاكتساب حقو قسياسية » ويتخذ هذه كلها وسائل لک يقرب 
والته من الم . وهو غالباً ما يعمل دهده لک بجعل من أولاده 
« بورجوازیین » » وذاك بتوجیهم إلى للهن الحرة کاشندسة 
أو الطب أو احاماة بدلا من تدر هم على احتراف صنعته . 


هذا ال+هد الذى تبذله الطبقات أإدنيا للتحرر من الخضوع 
والتبعية حين نکون مضطهدة أو للتساوى بالطبقات الأعل حين 
تنح ها الفرصة لتحقیق آماها ‏ هذا الجهد تزداد فرص نجاحه 
بدون ثورات أو أزمات كلما كفت الطبقات العليا بدها عن إثارة 


)4( 
العقیات ف وجه » وار اضت عن طيب خاطر التنازل هذه 
الطقات المحرومة عن بعض الهمقوق عدوها فى ذلك الفهم الحقيق 
لمصالحها . وقد كان تطور رق الارض فى فرنسا مثالا لهذا 
التحول الوئيد . 


فى خلال حكم ملوك الفرنجة ۳ كان امتلاك العبيد قاتا کا 
كان هناك رقيق الأرض مناه الحقبق . ولكن حالة العبيد فى 
« جر مانیاء حسب مايرويه لنا ا مورخ الرومانى « تاسبت 126100 » 
كانت كبيرة الشبه بحالة المزارعين الاحرار فى النظام الرومانى 
د es colons romans‏ » : فكان العبد يسكن كوخا 
مسستقلا ويزدع ااار.ض فسات سيده . 


ویدو أن الجرمان کا يقول جيزو لم يفهموا جيداً - حين 
انتقلوا ازراعة الارض الرومانية ‏ ۸ یفهمو! الفرق بين حالة 
المزارعين الأحرار والعبيد . وما أعاقهم عن هذا الفهم أن الفروق 
فى الوضع القانونی لهاتين الطبقتین كانت طفيفة لا يمكن تقديرها 
بدقة إلا بالاستعانة بالتشر يعات اة وف ظروف اجتياعية 


)١(‏ 51820118 ۳611000 هیآ : من اسم هذا المهد اشتفت فرلا 
إسمها الال وقد كانت قبل ذلك حى الغزو الروماني تسمى تیم الغال ١‏ 
( الرجم) 


0 
متقدمة . ولهذه الاسباب اختلط عليهم القييز بين حالة العبيد 
وحالة المزارعين الاحرار » وأدمجوا الفتتین فى طبقة واحدة هی 

طبقة رقبق الارض . 


وقد آفاد العبيد من هذا الخلط وخسر لازارعون الاحرار 
عل العکس هن جر ائه ٠‏ نقد کان الأزارع ار يدفم عادة إل 
أضيف إلى ذلك ضر ببة الرآس الى كان بدفعها للدولة حسب 
تقديرها 3 هى الخال بالنسية لاض ر ائب ۳ ندفمها الیو م . وحوين 
حل سيد الارض عل الدولة تعين على رقيق الارض أن يدفعوا 
له ضريبة الرأس هذه وتحولت فيا بعد إلى الضريبة العقارية 
التعسفيه ماز 18 الى ظلت تفرض على أفراد الشعب حى 
قيام الثورة الفرنسية . 


وما أساءكذلك إلى اازارع الحر حين اختلط برقيق الآأرض 
أن العادة المتبعة كانت تحرم على رقيق الارض أن یتزوج بدون 
موافقة سيده . وذلك لانه إذا تزوج من حرة أو من فتاة تخضع 
لإقطاعية أخرى فان الولاد الذين يأتون ثمرة لهذا الزواج قد 
یفلتون من استغلال سید الاقطاع ؛ فثلهؤلاء الاولادلايعدون 
رقيقاً له يحم القانرن ما لانهم يتبعون حالة أحد والدييم إذا 
كان حرا 3 رما لآنهم بصبحون رقيقاً لسيد آخر 7 


(1۰1) 

إن حالة الخضوع الطلق هذه هى الى حاول رقيق الارض 

أن يتخلصوا منها . فذلوا جهوداً لبخلص من أعباء السخرة 
والضرائب الى تفرض علمم فرضاً تعسفياً » ومن الإقامة 
الاجارية 2 ولبظفر وا عفر فهم ف حر ل أختيار الزوج وحربة 
التصرف ف الميراث . وقد سول لهم الوصول إلى هذه الأهداف 
عاملان أساسيان : حاجة أمراء الإقطاع إلى المال » وخونهم 
من إقفار إقطاعياتهم من السكان . ويمسكن أن نضيف إلى هذين 


أما عن الحاجة إلى الال فقد دفعت اللامراء بل واللك نفسه 
إلى بيع الخرية ازارعی الارض الذين 5 علکون حن التصرف 


المطلق فى مير ائهم les mainmortab]es‏ °“ , 


مُنذ الاصف الثان من القرن الحادى عشر صارت الکنانس 
وكذلاك الار اه عنحون | سعون عقود التحر ر ۳ وكان ۳ 
إذ يضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة للإصلاحات الى جریا على 


(1) 51121111210116 ۵ر [ نظام من نظم الإقطاع یقضی بمدم تصرف 
الزارعیت فى أراضيهم إذا لم يكن هم أولاد , ۴ كان هناك بنش الأملاك الى 
بحرم اتقالها من مالك إلى آخر کانوسسات الدينية والستشفیات نما يمل هسذا 
ااتظام عسيراً ۱ ( الترحم ) 


۱۰۳( 
قصره حتی إظل فى حالة لائقة » وهو بعد ذلك بواجه آسرته الكبيرة 
ونفقات خدههو تابعیه‌و نفقات حر ها لخاصءك كانت تقالد الضرافة 
والحفلات والاستقبالات الى ينظامها من آن لاخر ترهق کاهله , 
وبنما كان الآمير فى هذه الحالة من الء.سر كان الزارع من رقيق 
الارض عل العکس يكرى من بیع محصولاته . ولذلك فقد 
استخل الامر!ء واللك رغة هوّلاء الارقاء فى النحرر لک 
يعمرو! خرائتهم بالمال » وقد اضطروا لتحقیق هذه الرغبة تحت 
ضغط التحسن العام الذى طرأ على حالة الفلاحين والاهمرة ااتزايدة 
الى أصبحت لسكان الريف . وعلى ضوء هذه ااظروف استطیع 
ات نفسر القرارات المتعددة التى صدرت لتحرير الارفاء 
Actes d'affranchissement‏ › وآهها القراران اللذان 
آصدر هیا « قيليب أجميل 861 196 وممذآنط۳» فى سنی ۱۲۹۸ 
و ۱۳۰۲ وقرار « شارل دی فالوا Valois‏ هل Charles‏ 
فى سنة ۱۳۱۱ ء وقرار « لويس لوهوتان Louis le uti‏ 
فى سنه ۱۳۱۵ الذى جدده فلب الخامس فى سنة ۳۷ . وقد 
آعلن الامر ااشپور الذی وجهه « لویس لوهاتان الل قاض 
و سنلس وااررم3 >“ إن الحق الطبيعى م أن ولد کل 
إنسان حرا . وللکن اللك کا لاحظ ١‏ جیزو » ل يكن لديه مثل 
هذه الماسة فى إعطاء الحرية للأأرقاء بل أراد أن يساوههم عليه 


(۱) بلدة مغيرة فى شال شرق باریس . 


(۱۰۳( 
أصاحة ار ین 3 وهم ذلك , شا لا شك فيه ا مقا 
بوجوب إغطاء هؤلاء الارفاء الخرية و ان 9 ذلك عن طريق 
البيع » ومما لا شلك فيه کذلك أن هؤلاء الارقاء قد توفرت لدم 


وسيلة شراء هذه الحرية .» 


أما السبب الثای الذى ساعد على التحرر التدرجی لأرقاء 
الارض فهو خوف صاحب الاقطع من آن اصح نوم فير ى 
(قطاعبته , وقد خلت عن يعملون فها کا أنه كان برغب تجنب 
القضايا الطو يلة آمام احا لائبات حقوقه الى كانت تتناقصيوما 
بعد يوم . وقد غدأ من السور أن بقل رقيق الارض من 
إقطاعية إلى أخرى وتعذر على صاحب الإقطاع دا وقع ذلك أن 
حصل على إذن رى بطرده من حل [قامته الجديد وعودته إلى 
مكانه الاول . ومن جهة آخری فقد كان كل سید بری نفسه 
مفنةرأ إلى أرقاء لاستخلال إقطاعيته عاول أن مجتذب إلى آرضه 
عمال الإقطاعيات الجاورة وذلك بإغراثهم زايا وحةوق خاصة. 
وهكذا انتبی الام إلى تحرير رقیق الارض كو سلة أنعهم من 
تركها ولاجتذابهم من الاقطاعیات امجاورة للعمل علد من بمنحهم 
حقوقاً أكثر . 

يضاف إلى هذا أن عر ر الاأرقاء كانت تمليه فى كثير من 
الا حبان دوافع دينية . فكلنا یم أن العصر الوسيط امتاز على 


(۱۰4) 
وجه الخصوص بقوة العقيدة »وحرص الناس على العمل للسعادة 
الا بدية .ول تسكن عواطف الاحسان المسيحية غرية على قالوب 
کاب القوة والنفوذ » بل كانت لديهم نفس الرغبة فى استشعار 
فكر ة الإ<سان الى جاءت مها المسيحية وا کتساب المغفرة على 
ما اقترفوأ من ذنوب وخطایا » وذلك بالعطف على الفقراء 
أر تحقيق العدالة بينهم . وكانت تلك الرغبة تستولى عليهم وهممعلى 
فراش الموت وعل أهبة اثول بين يدى الله الذی عاسم على 
مأ قدمت أيديهم . وما حعضرنا فى هذا ااصدد ماقام به ویس 
السابع أثناء مضه فقد حرر من جميع قيود.العبودية وإلى الآبد 
جميع الارقاء من ذكور وانات وم الذين كان يطلق عام سم 
« الخدم الخاص » وذلك فى مدينة « أورليان» وق نطاق دائرة 
قدرها عشر ون كيالو مثرا فى محیطها . وف امجلترا كان عدد كبير 
من عقود التحرير الى صدرت فى القرن الخامس عشر يستهل 
بصيغة دينية تذكر يأن جميم الناس أخوة وبأن للسیح قد صلب 

من أجل الجيع . 

فى ضوءهذه العوامل نستطيع أن نفس ركيف كان رق الارض 
يقل بوماً بعد يوم وكيف كانت حقوق السادة أصماب الاقطاع. 
على أرقائهم تضعف ضعفاً مطرداً . 


)۱۰۰( 

خفت إذن وطأة الاسترقاق فاختس.ن الاسترقاق ااشخصی 

اختفاء يكاد یکون کلیاً وهو ما كان یتعلق بالرقیق الخاص 
corps‏ هق Ser fs‏ الذى باصق بالافر اد منذولادتیم ومیصیح لهذا 
النظام أثر ابتداء من مطاع القرن الثانى عشر وذلك لان الابدی 
العاملة السخرة أو المستعبدة كانت تفتج انتاجا ضعیفا . هذه ال 
نفسما هی ای حلت الرومان على الاح العسد یتدم فده من 
اذال يفتدون ما أنفسهم ثم دفعتوم فما بعد إلى احلال « نظام 
الاستعهار e le Colonat‏ عل نظام الرفقق وذلك باعطاء 
حدق استغللال الاراضى للم ابرة الذین وقعو! ف الاسر 8 وود 
أخذت أعباء الرق تخف شيا فشرئا من القرن الحادى عشر إلى 
لقرن‌الثالث عشر وليب قمن آثاره إلا أثران أحدهما يتصل بقواعد 
الزواج le formariage‏ وااثالى بنظام اتال الملسكية 
LÎ . la mainınorte‏ نما بل بالزو اج فقد ظل من العمول 
به أن ذواج اارقق منامرأةحرة او أجندة عن الا قطاعه هی 
بأن تصبح رقیقا مثله . وأمانظام الوراثة بالنسبة للأرقاء وهو الذی 


أطلق عليه أسم "la mainmort‏ فد کان يقذى بأنماعلك 


(۱) الاستمار ۵۱0024 [e‏ فى ماه الأعلى نام أنتأه الرومان تعطى 
عقتضاه الأرافی الى كان عب‌کها الأشراف ازارعين أحرار نظر حسل مين 
بؤدونه إلى صاحي الأرض . (اارجم) 

(۲) معی الکامة اطرفی « اايد اليتة » ورعا جاءت التمية من غل اليد عن 


التصرف (اطاق فى الأرض . أظر هاش ص ۱۰۱ . ( للجم ) 


(۱۰٦) 
الرقق من عقار أو أشياء منقولة لاعکن أن بنتةل بالررالة الا‎ 
لاو لاده المقيمين معه فىالاقطاعية ؛ فاذا لم بتحةق هذا الشرط‎ 
اقلت الماكة إلى أمبر الاقطاع . وعلى ذلك فلم برق من نظام‎ 
الرق إلاهذا ال کل الذى كان 2 بقاءالذر هیا لارض للاستمتاع‎ 
بملكية أبيهم . وقد ساد هذا النطام فى مقاطعات « بورجونی‎ 
« Franche Comté وه فرانش کوو تیه‎ Bourgogne 
ولكنه لم بطبق على رجالالكايسة أو معلمیالدارسآواازارءین‎ 
حسب ماورد على اسان « مارسیل مار بون» فى قاموسه عن «نظم‎ 

فرنسا فى القرئين السايم عشر والثامن عشر »3 . 
وقد أصبح العرف ف القرنين السابع عشر والثامن عشر أن 
يوضح فى كل قرار خاص بفرض ضريبة أو بعمل من أعمال 
السخرة أنه لم يصدر عن ارادة ٠‏ ااسید » المتحعسفة بل عن رغيته 
المتعقلة أشن ته عاطوصموزوم »ول تمد هناك اقطاعية واحدة 
لات ده الا راما و توزع اللاعال روح العدالة على رجاشا. 
واختق مقانون التعقب ںومم هل ازور الذى كان 
ارم الرفق أت بظل عت طلب الد وسيطرةه فى أى مسکان 
يذهب البه» وم تبق آثاره إلا فى حالة « الخدم الشخهى »و حىفى 
Marcel Marion : Dictionnaire des (1)‏ 


institutions de la France au XVII 
et 2۲ 1] ۰ 


(۱۰۷( 
هذهالحالة الا خيرة أصبحت انحا م تأنف من تطبیقه, کا کان أمراء 
الاقطاع أنفسهم يتررعون عن المطالة به. وقد كان القرار الذى 
صدرمن برلان بار یس ۱۷ ا سنة ۱۷۷۰ وگن على أحد 
الامر اء فى مقاطءة د فر ثيه و نم1[ » حقه ق الاستيلاء 
عل‌میرات أحد آتباعه‌بمد أن توف فى باریس کان هذا القرار 

ضر به قاضية اطا حت بقانون التعقب . 


متف اذن وطأة اثرق سب بل أنه أخذ يضمحل ق‌فرسا 
أبانالنظام الملكى حى آصبح ظاهرة نادرة. ومنذ القرنالثالك عشر 
وهو الذى اطلق عليه « عصرالة<رير العام لطبقة الرقیق » ۸ يق 
هذا النظام قابا إلا فى مقاطمات أربع وه ب ارا 
و ١‏ بودبونيه » و « فرانش کونتیه » ويبدو من هذه الاما أنه 
استمر فى المناطق ذات النربة الفقيرة واحاصیل القدِلة ی جر 
الفلاحین عل البقاء فى أراض كانوا ينمه زو نأول فرصة للهجرةمنها. 
ولکن‌التقدم الذئ تحقق فى آسالیب الزراعة فى القرن الثامن عشر 
جمل‌هذ! التحوط أمرا لاممرر له.ولذلكفإن لويس الخامس عر 
الذى اشر بطيية قلبه و.رغبته ااصادقة فى أسعاد شعبه م ردد 
الغاء النظام البغيض الذى كان حول بين الفلاحين وبين توريث 
آرم لمن يشاءون ؛کا ألغى الرق الشخصى ف أملاكه وعر عن 
أسفه لآن احترام نظام الملكية عنعه من إلغاء «هذه الآثارااسئة 
لعهد الاتطاع الغاشم» فى كل مکان. وقد تضمن هذهالاصلاحات 


(1۰۸) 


القر ارالشمور الذی صدر ف آغسطس ۷۹ على أن الرغية 
الى عبر عنما الملك فىأن بری نظام الاستيلاء على أراضى الفلاحين 
بعد موتهم قد خت عاما من ملکته » هذه الرغبة ل تكن قد 
صحفت بعد حتى عام ۱۷۸۹ ( وهو العام الذى قامت فيه الثورة 
الفرنسية ) فقد بق حتى ذلك الوقت عدد من الارقاء قدرثم دوق 
لاروشفو کو « «la Rochefoucauld‏ ماه وأر بعين ألفا 
وقدرم الاب كايرجيه ۰ 6۱08۵6 » علي ون وخسانة آاف 
ولكن الرقم الأاخير فيه كثير من الغلو لانه صادر عن ناب من 
واب طبقة الشعب . 

هذه الرغبة ذاتها فى الارتقاء الاجتماعى وهذه ارك نفسها 
اتی أدت إلى تنازل الطبقات العليا والحاكة عن كثير من‌امتباز انها 
طوعا أوكرها هی الى ظهرت من قبل فى ارتقاء طبقة الدهماء 
P15‏ معا وحصوطا على حق الموطنة ٠‏ وقد تکلمنا عن 
هذه المركة فما سبق وهی انى تظهر اليوم فى تطور طبقة العمال 
وستسنح ات الفرصة لالكلام عنها فا بعد . 

التجدد ااضروری : 


إن الجهد الذى تبذله طيقة دما للارتقاء الاجتاعی قد يبح 
يسيرا هينا بسبب اضحلال طبقة أخرى أو بسبب بض 


(۱) أى قبل قيام الثورة الفرنية بسر سنوات ماما , ( العجم) 


)۱۰۹( 
الضرورات الى تؤدى بها إلى اقتباس‌وسائل آخری اة جديدة 
ومن الآمثلة الواضحة الى تؤيد مانقول ارتقاء طبقة الدهماء فى 
روما والتقدم الذی أحرزتهطبقة صفار النبلاء فىفر سا بمدحرب 
اه سنة وارتقاء البو جوازية ق‌القر ذين السابع عشر و الثأمن عشر» 
إلى غير ذلك . 


وقد لوحظ أن الاسر النديلة السکبری تندثر عادة بسرعة كبيرة 
وهنا كشواهد تؤيد هذه ا الاحظةفى کل من التاريخ القدجم والوسيط 
والحديث . فنی روما القدمة لم يأت القرن الثانى قبل الميلاد حتى 
كانت الاسر القدعة وواجمع قد قاربت الاختفاءو آصبح,السناتو ١‏ 
بطم من آفراد الشمب أ كثر ما يضم من الاشراف . وبالر غم عا 
کان ينص عليه القانون أصبح هناك فى عام ۱۷۲ قنصلان من 
الشعب وق سنة ۱۵۲ ثم فى سنة قم أصبم هناك م‌افان 
من طبقة الشع ب كذلك . وف انجاترا لم يبق إلا عدد قليل من 
النبلاء النورمانديين وهم طبقة الغراة الفاتعين . وفى أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ يكن أصل تلی اللوردات عتد إلى تاريخ أبعد من 
عام كاز . و الاحظ نفس الام بالنسة للاسر القدعة ق‌مقاطمة 
«برن 130706 » بسو يسر أوهى الى تنتمی إلى البو رجو از یةالعر بقة 
فقد کان عدد هذه الاسر فى سنة ۱۹۲۳ مائة وائتی عشرة اه 


فأصحت فى عام ۱۷۹۹ تمانى وخمسينأسرة لس غير 5 هذ هالظاهرة 


كلد 
حدمت تدخل عناصر جديدة أورجال جدد homines novi‏ « 
ا يقول الرومان» ق‌الطبقات الما كة الى قضت علها أحداث 
الزمن . ین حصدت حر ب الورد تين فى اترا وحرب المائةسنة 
فى فرنسا طبقة النبلاء العليايسرت بذلك الارتقاءالاجتاعى لعدد 
من الاسر لم نكن تطاوطا فى المراقة أو الجد وأدى ذلك إلى 
تكوين طبقة جديدة من صغار النبلاء ۰ 


والمطلع عل التاريخ ری قانون التجدد هذا ضرورة فرضت 
نفسها على مختلف الجاعات الانسانية » سواء ‏ كانت قبائل أو مدنا 
5 دولا » وذلك حبن ید تقسپا معرضة سيب حو ادث التاريخ 
إلى التناقص فى العدد أو الافتقار إلى الا کفاء من الرجال أو إلى 
المتخصصين ف الميادين الختلفة أو إلى العمال المدربين . فتناقص 
نسة المواليد أو المجرة أو الحروب أو الاوبثة أو الثوراتكل 
هذه عوامل تضعف من حيو به الدول بشكل ملحوظ وتدفعها 
إلى البحث عر الوسائل الكفيلة بتعو يض خسائرها . ولذلك 
لا يدهشنا أن نری بمض الطوائف الاجتاعية وخاصة الطبقات 
الارستقراطية تلجأ عن رغبة أو عن حاجة إلى ضم بعض الا عضاء 
الجدد اليا لتدعم قوتها . وقد حدث ذلك للهنود الجر إذ لجأوا 
إلى التبی حين وجدت بعض القبائل أن عددها يتناقصم أن 
أمراء الاقطاع أخذوا ‏ کا بينامن قبل محاولون اجتذاب 
رقيق الارض الذين يعملون فى اقطاعیات مجاورة إلى أراضيهم 


(۱۱۱) 
كذلك آخذت ال اکز الكبيرة و الدناطرة تفتح أبوابها للاجئين 
من العبيد وأعلنت أن كل من عتمى فى أراضها مهم يصبح حرا 
طليقاً بعد مرور عام ويوم على استقراره فما . ولذلك أصبح 
من الآقوال الى جرت على الا لسن , أن جو اأدينة عنح الحرية » 
وقد لجأت روما إلى بعض الوسائل الماثلة بعد أن آنبکتها الحروب 
المتصلة ضد قرطاجنة وسديت ها خسائر فادحة فى الرجال ؛ وأدى 
با حرصها على الاحتفاظ بقوتها العسكرية إلى منح حق المواطنة 
ثلا بطالبین واسکان الا فالمجا أعطت سق الانتخاب كر من 
العناصر الأجنبية بعد أن حررتهم وکانوا قبل ذلك آسری حرب 
جلیم الجنود إلى روما بعدغزو أراضهم وأخضعوم لنظام الرق. 


وقد هلت أسباب مماثلة دخول طبقة الذعب فى مجلس 
« السناتو » وحين تقلد أحدأشراف روماوهوه ابيو سكلوديوس 
و کون س 006008 0121101115) ppius‏ ۸ منصب القنصل 
فى سنة ۳۱۲ أخذ يعغارض فى قبول أحد من أفراد الشعب فى هذا 
المنصب م عارض مطالبة طبقة الشدهب بالساواة فى الحقوق الدينية. 
ولكنه مع ذلك عمل على قبول عدد من أبناء العبيد المتحررين 
أعضاء فى الستاتو بشرط أن كونوا مالكين التصاب القانوق 
وأدخل فى عداد الو اطنین‌عددا من السكان الذي نكانوا لاملکون 
ملكية عقارية واحتال على ذلك بنع أصماب الملكية المنقولة 
حقوقا مساويةلحقوق أصحاب الملكية العقارية خقق يذلكإصلاحا 


(۱1۲) 


اجت اعا مکن مقارنته باصلاحات « كلستين عد 6ط وزان » 
وبريكلس فى أثينا وباصلاحات « دنس » و « آرختباس » فى 
سير أ كيوز . وقد حاول مبذه الاصلاحات‌آن يعدل التنظیم الطبقی 
الذى كان قائما على سيادة الاشراف عيث بتلاثم مع الحسالة 
الاجتاعية الجديدة وأن يضئ الصفة ااشرعية على التطور الذى 
ثم بالفعل فى العرف والعادات بحيث يكن أن يستذلهلصال الدولة. 
فق الوقت الذى أخذت الثروة فيه تحتل مكانها إلى جانب عرافة 
الاصل وتحاول أن تتفوق علها أدرك هذا المصاح قيمة القرة 
الجديدة الى أخذت تتركز فى ای عدد من أفراد الشعب من 
ماكو نالثروات!انقولةولذلك فانه لك حتفظ للاشراف بمارسة 
السلطان حاول أن يضع انهم « زملاء » من خيرة أفراد الشعب 
وذلك بضمهم أعضاء فى مجلس ١‏ السناتر» 


فاذا انتقلنا إلى حيط طبقة النبلاء فى فر اسا وجدنا نزعة شامة 
التجديد وإدخال عناص جديدة فها وخاصة بعد أن فی عدد 
كبير من أفراد هذه الطبقة فى المواقع العديدة أثناء حرب للانة 
سنة. فتکونت طبقة جديدة من النبلاء فى القرن ااسادس عشر 
وهو العصر الذى بدأ فيه اصلاح مساعات شاسعة من الراضی 
وتطهي ركثير من الغابات لاعدداها لازراعة فظهر أثر ذلك فى حال 
الفلاح الذى أثرى وأصبح کا پروی لنا «كاود هاتون دماة15 » 
بری حظیر ته وقد غصت بالواشی وامتلاات آصونته (جمع صوان) 


(۱۱۳ 
بالملابس و منز له بالا تاث الفاخر ما أضؤ عليه سره النيلاء 3 وجڏ 
لخدمة الدولة أخذو | ییون عن وسيلة لجاب الال اللازم 
« لنفقاتهم ولخدمة الاك » فلم جدوا خيرآ من اصلاح آراضیم 
وال ية بالزراعة ؛ بل أنهم لجأوا إلى بيع محاصيلهم بأنفسهم فى 
الاسواق . فتکونت بذلك نواة طبقة جديدة من نبلاء الريف 
Gentilshommes Champêtres‏ کانوا بكر سون ربع العام لخدمة 
اللك کا کانوا يقرلون حرنتذ » أى آنهم کانوا يقومون بواجهم 
نحو املك ثلانة آشهر من السنة ویتطوعون کذلك فى ابش 
ی زمناطرب ويعضون دة العام ی مار سة الزراعة والتجارة. 
فغدو | بذلك ‏ حسب قول سفير البندقية « مشیل سوریانو 
۵ ۸۸:01۱۵۱ . عمصدرالقوة الاساسية امک فرلساً. ولكن 
لسوء الحظ اصطدمت هذهالطبقة الار ستقر اطية فى كفاحهاالجديد 
بتعنت عثلى طبقة الشمب وأنانيتهم . فأدعى الفلاحون آن, النبلاء 
لس لم ہی مارسة التجارة » ور اض نو ابالشعب فى ماس الا.2 
طلب النبلاءالذين آ راد واالانراءعن‌طر يق مار سةالتجارة. وأعان آحد 
النبلاء فى نورماندبا بقرار من المرلان بأن حقه فى لقب اانبالة قد 
سقط لاان هكون تروة عن طريق تربية العجول . فن حق النبیل أن 
ستغل آراضه و لکن لسله آن ری عن طر بق التجارة . و هکذا 
اہی الام باعاقة حركة التجدید هذه الى کان بک نلو آنا استمرت 
أن تؤدى الى التقر يب دين ااشعب و اشلاء وڪول دون حدوث 


(۱۱4) 
الأزمة الاجماعية الى أدت إلى نشوب الثورة الفر نسبة .ول بجد 
انبلاء مناصا من الاحتفاظ بروح الطائفية الى كان يمكن أن تى 
باندماجهم فى الهن الختافة بدلا من‌اقتصارم على صناعة الهرب » 
ولا شك أن احتفاظهم هذه الروح كان العقبة الكؤود فى سبيل 
دد اجتمع .وما لا حظه م تکفیل Tocqueville‏ مت 
هذا الصدد أن روح الطاتفية هذه ۸ يكن ذا وجود بين 
الارستقراطية الانجليزية إذكان النبلاء والسوقة منذ عدة قرون 
ختلط عضوم ببعض ف مهن وأحدة وكان بعضهم يتزوج هن 
(عض و مومون عشروعات واحدة حى أصبح العييز بين السوقة 
والنبلاء لا وجود له و آصیح لقب » جنتلبان Gentleman‏ « 
يطلق فى انجلترا على کل إنسان . وقد أدت به هذه الملاحظة 
إلى القول بأن « نظام الاقطاع قد انتهى فى كل «كان استقر فيه 
إلى خلق روح الطائفية فا عدا انعلترا فانه تحول فها إلى 
الارستقراطية » وكان من نتيجة ذلك أن ظل النبلاء الانجليز 
يؤدوت خدماتهم لصاح الدو ل2 و یلعبون دورا هاما فى الخياة 
السياسية على حين أن طيقة النبلاء فى فر نسا باقتصارها على الفروسية 


۹9 توکفیل اد أساطين الياسة فى فرنسا فى القرت انتاسع عشسر 
(۱۸۰۹-۱۸۰۰) وقد اکبه نبل أخلاقه وبعد تاره فى السياسة تقدیر 
الأحزاب الختلفة . أشهر مولفانه « العو قراطة فى أعريكا » سس و « النظام 
القدم والثورة تدولأناامة؟! L'ancien Régime et la‏ , (المرجم) 


0119 
ظهرت فى كثير من الاحبان عظهر الطموح والشا كسة ودی 
الشغب ما دفع ريشيليو ولويس الرايع شر إلى اتاج سياسة 
ابعادها شا ف عن الكو مه ˆ 


أهمية ال1دمات الى تؤديها الطبقة : 

والواقع أن ارتقاء طبقة من الطبقات يكون ف العادة وثرق 
الصلة بالخدمات الی‌نودمها هذه الطبقة ويدرجة التقدير الى یضفیها 
اجتمع نصفة عامة على هذه الخدمات .وللتدليل على قولنا هذا 
فستعرض الخدمات الى كان يؤديها نظام الاقظاع والكنسة فى 
مجتمع العصر الوسيط . 


نکو ن نظام الإقطاع خلال قرون عديدة نعت‌ضفط حاجات 
اجتماعية ملحة » إذ بدأت معاله تلوح أثناء الحلال الإمبراطورية 
الرومانية وق العصر الذى بدأت فيه یات البرارة.وما لبث 
أن أتيحت له کل آسباب الازدهار أثناء الأزمة الى مرت ما 
آوربا حين غزاها التورماندیون والجر والعرب تفربوا قراها 
ونهیوا مدنها . وحنئذ استعان کبار اللاك بما لديم من أعداد 
كبيرة من‌العبيد والخدم فاستخدهوم فى بناء القلاعالخصنة وکو نوا 
مهم الجيوش المدافعة ووجدوا أنقسيم بذلك فى <الة تسمح م 
بال ام على السكان فى منظة مم فا صبحت هذه الماية مصدرا 
للنفوذ والسلطان فى أن واحد . أما النفوذ فرجعه إلى الخدمات 


۱۱ 
التى کانوا بودون! للسكان والامل الذی کانوا يبعثونه فى نفو سم 
وأما السلطان فر جعه إلى تزاید قوتمم وتروتهم بفضل جهود کل 
من كانوأ ,لوذون مم ويطلبون ایم . وما ليث هؤلاء الا فراد 
الذين كانوا فى اللاصل من كبار الموظفين أو أصحاب الثراء أن 
أصب<و 1 أمر أء إقطاع 8 .٠ Seigneurs‏ وأخذوا 
لعل ذلك طون فراهم بالخنادق والمواجنز مر تفعة و عون 
مراکز عرسا رجال مس حون ف الاما كن الى زار بالاموص 
و فطاعالطرق وکان من عادتهم إقامة زعام عضر إليه الفلاحجون 
من الجهات القريبة لافضاج خبزهم وکذاك (قامة البعات 
والكناس. وان ما کانوا برفلون فيه من نعجم ورخاء كان من اسج 
آیدییم إلى حد ما ؛ فا کان من الممكن أن یتحقق لولا ما قاموا به 
ف أراضهم من إقرار السلام والامن ااضرورین العمل وذلك 
بفضل شجاءتهم ووضعهم لاسن العدالة الطبية الجازمة وعل 
ذلك فان خدماتهم الى لم يكن أحد يستطيع [نکارها فى تل كالمصور» 
بل لا إسةتطيع أن سق عبا »هی الى کانت تبرر الامتبازات 

والحقوق الى حصلوا علا . 


ولكن بعد 5 لويس التاسع (القديس لويس) تغیرت الحال 
عا كانت علها من قبل فانتعشت الزراعة وبدأت الصناعة فى 
الظهور وعت التجارة وأصیحت الكومة الملسكية هی الى تكفل 


۱۱۷) 

ااسلام والامن العام . وحينئذ بدأ أمراء الاقطاع یفقدون 
سلطهم ونفوذهم أخد الناس يتحولون عنهم إلى لالك 
وأصبحوا ينظرون إلبه کا ننظر عن ايوم إلى الدولة. والواقم أن 
جهو د الاك آصحت تفوق‌جهود امراء الاقطاع فى حماية السکان 
وى إقرار العدالة ونی‌الانذ بناصر ااضعفام وف (دارةااشتو ن‌العامة 
وعدت رسوم الأرور على الجسور » Péages‏ « والرسوم الى 
فرض على نفل التجارة د 10۳11۵ » ورسوم الانتفاع 
الاجباری ما يقدمه «السید» من‌خدمات غدت هذه الرسوم ای 
کان يغرضما ر جال الاقطاع والتى كان ر تضما الناس من قبل فى 
مقابل الخدمات الى حصلونعلما» عقبات فى سبيل [زدهارالتجارة 
واستغلال الاراضی الزراعية . واتهى الأامر بأن اصبحت 
الحقوق والامتيازات الى بطالب بها امراء الاقطاع لا تستند إلى 

ما پررها. 


ويمكن تفسير سيادة الكنيسة فى العصور الوسطی بأسباب 
عائلة ۰ و ول لا ۴ جازو Guizot‏ 8 ۴ هد | الشأن ۹ 5 على 
رجاها قدراً آوفر من العلم والذكاء ومتانة الخلق وذلك بعد أن 
اتسع نطاق علاقاتم! بامجتمع المدنى وأصبح مذهما ونظامها أكثر 
تعقيدا وصعوية » . ويمكن القول أن هذا النظام الكنسى الصارم 


(۱۱۸) 
قد بدأ فى آواخر عهد الامبراطورية الرومانبة . فیتا كان أعضاء 
امجالس البلدية ouriales‏ 68 اشوط مم أ إدارة المدن 
يتسمون بالبلادة وثبوط افمة كان الاساففة والقس یقدمون 
أنفسهم ويتطوعون طراقبة كل شىء وإدارة کل شىء مستمدين 
القوة من إعان الناس بهم ومدفوعين فوق ذلك بروح الاقدام 
والماسة . وحینئذ لم تتردد الساطة المركزية فى الافادة من هذا 
الموقف فاضفت الصفة الشرعية على تدخل الاساقفة فى الشئون 
البلدية . ولذلك تعد أن قوانين ثيودوسيوس 212600056 
وجستينيان «عتتاهد۳: تحوى عدداً من البنود الثى تتصل بهذا 
الموضوع » [إذ خو لت للاساقفة حقالاشتراك فى اللجانالتى تشر ف 
على الشروعات العامة والی تراقب حسابات المتعهدين فى كل 
مايتصل مستودعات الق ن والقنواتواخاماتالعامة واستحکامات 
الدفاع الى تعوط الدن ا . . وأخذ رجالالكنيسةكذلك يعينون 
بالاشتراك مع قاضى المدينة » المربين والمثةفين للشبان فى مرحلى 
الشباب الآولى والثانية ويختارون بالاتفاق مع آعیار._ الدينة 
وأعضاء الجلس البلدى والقضاة 8 ةدجن( حماة المدينة 
(Defensores civitatis)‏ رم الفئة الى 5 جدها فالنتشان 
entinienاya‏ الأول فى الصف الثاني من القرن الرابع 
وكانت ههمتها تتحصر بوجه عام فى مراقية مندوب الضرائب » 
والوظف الذی عدد ما بدفعه كل فرد مہا » والقاضی » آی أنهم 


)۱۱۹ 
کانوا مکلفین عنم التعسف وصماية الشعب من تطاول الوظفین 
وغطر ستهمومنزيادة الاعباءالضر ائبيةو من کل‌ظ آبا کان‌مصدره . 
وهكذا ری أن ااظروف الى وجد فيا الجتمع اضطرته إلى 
الالتجاء ‏ حى صفظ كيانه وينجو من الانهيار - إلى أ كفا 
الناس فيه وأ كثرم (خلاصا وحديا على الصالم العام مما أضن على 
الطبقات الا كثرعلءا والا كثرنشاطا (وهی‌طرقات رجالالکنسة) 
تفوذا ومكانة ميزتهم عن #وعة أفراد الشعب . وهذه الظروف 
هى الى جعلت الملوك فى ااعصور الوسطى بل وف عصور ثاتها 
پنتخبون فى غالب الاحيان مستشاريهم وسفر ام من بين رجال 
الكنيسة لانم کانوا بمثلون حينئذ أكثر الطبقات ثقافة وعليا . 
ومن أشبر من عرفهم التاريخ من هؤلاء د سو جيه زوع داه » 
« ور شیلیو 1اعطوتع » والكرد نال « فلورى 7161017[ . 


عل أن الحال قد تغيرت فضعفت ساطة رجالالدكنيسة ونفوذمم 
عقدار ما أصبحت الخدمات ای يؤدونها أقل ضرورة للجتمع 
وذلك سب انتشار التعليم المتزايد الذى ير جع الفضل فيه إلى 
اختراع آ لة الطباعة . م أن تقدیر الناس لهم أخذ رضحف نله 
لضعف العقيدة فى نفوسهم بعد أن أثرت فيا الحوادث المؤسفة 
التى أدت إلى الانقسام الكبير فى الدين وإلى وقوف انين من 
البإوات أحدهما فى وجه الآخروتفرق المسيحية بنهما . ثم جادت 
بعد ذلك حركة الاصلاح البروتستتى وأعقبتها سلسلة الجدل 


)1۲۰( 
العنيف المقيم بين رجالاللاهوت » ثم المعركة التى نشبت فى القرن 
/ سابع عشر بين اسان و جأسنيوس 722560158906, هر > 

والسوعیین! 9 راا قضی عل ھ مه الدين جوم املد فة“ 
فى القرن الثامن عشر . 


مثال لطيقة تتدهور اللا : 


يقيح تدهور طبقة من الطیقات ی ار تقاء طبقة أخرى فالعادة . 
وعكسهذأ یج فإن ارتقاء إحدىالطيقات تسکون نلیجنه و جه 
عام الاسر اع رطق أخرى إلىالتدهور . ومن‌الطر يف آن ندرس 
فى هذا الصدد تطور طبقة النبلاء وطبقة البورجوازية فى فرنسا. 

فنذ عهد شارلان بل وقبل ذلك أى فى عصرأسرة الیروفنجیین 
Morovingiens‏ » كانت الخدمة العسكرية واجبة على كل 
إنسان حر له من الثراء ما وسح له بالتسلح واعداد نفسه للحرب 
عل نففته الخاصة . وق عصور الاقطاع كانت هناك تفرقة وأضحة 
بن ء آراضی النبالة» الى يب على أحابها آداء الخدمة الحسکرية 
ون اراظن السو a‏ موحية نسبؤهم rerres‏ ال كان بحب على 


عتليها دفع الضرائب أو القيام بأعما ل السخرة . غير أن هذا الوضم 


)22 اشيرك فى هذه |أدركة مع ضاق حان‌نیوس الدين عركوا بجماعة 
ور رويك Port Royal‏ ی ۱ » الفیلسوف بسکال. «المترجم) 


۹3 امال فولتير وددرو ودالم 0 جاع الا سکاو يديا ۰ (اارجم) 


)۱۲۱( 


قد تغير أبتداء من القرن الثانی عشر وأصبح لكل اقطاعی الق 
فى مطالبة مزارعیه بواجب الدفاع . ولكن هذا الق اقتصر على 
نطاق اقطاعيته وحين يهاجمها مهاجم أو تصبح قلعة الأأمير 
مهددة . وقد نظمت لواح التقسمات الريفية ذلك الواجب الذى 
کان يتضمن قيودا وشروطا عدة . والذى بممنا فى الام أن 
انبلاء وجدوا آنفسهم مضطرين لدعوة السوقة مل |اسلام فى 
أوقات معينة وکانت هذه الوظيفة خاصة بطبقة النبلاء من قبل . 
وجاءت اطروب ااصليبية وغزو النورمانديين لاجلترا فتضاعفت 
الاجة إل آفراد اهمب نی ميادين القتال . وعندما تم تنظیم ادن 
إلى وحدات صغيرة آخر الام ؛ نشأت اللا الحلية وونزاز 3 
الى تتکون من حفظة الامن تحت قيادة ضباط الب‌ادية» ول تعد 
ا كانت من قبل تحت قيادة مندوب أمير الاقطاع . وعندما 
أوقفت المكومة الملكية حركة الانقسام إلى وحدات علية وضع 
رجال اشا تحت رفاية مندوبين ملسكيين ) أطلق عليهم حب 
قول ١‏ و تارب 13011816 › اسم مندویی ارب أو « الختارن 
ها6 » ) ٠‏ وغدت الیلیشیا على هذا النحو أثم العناصر الى يعتمد 
علایالدفاع او طی و أسهمت [سهامامس وعا إبانحكفيايب آوجست 
Philippe Auguste‏ ق احراز النصر فى موقعة « بوفين ». 
ومند ذلك الحين ظهرت بوادر التطور الذى كأن له شأن حاسم 
ف تقرير مصير النبلاء إذ : يعد للنبلاء الق وحدم دون غيدثم 


(ır) 


فى حل‌السلاح وأصبح من‌المکن فى الوقت نفسه أن يرق ااسوقة 
مه انبلاء عن طر بق التفوق فى أعمال الفروسية . 


شم و جهت إلى طبقة النبلاء ضربة أخرى قاحمة حين قرر شارل 
السابع إنشاء جيوش دائمة ؛ وترتب على هذا القرارأن أصیح‌الاك 
يستطيع دعوة رعاأباه مباشرة مل السلاح حين يذهب للحرب 
يدلا من الالتجاء إلى وساطة رجال الإقطاع کا كان حدث من 
قبل . وأصحت له فرق خاصة من الفرسان والمشاة وجنود 
المراسلة والرماة. 


وساعد إنشاء فرق الرماة على وجه الخصوص على إعداد كل 
رجل حر فى الدولة لان یکون جندياً وشعر الشعب بأنه حين 
عمل السلاح ارس قا منحقوقه وأخذ ينافس النبلاء فی حفظ 
الامن وف الدفاع عن الوطن . وأخذ ضباط اللاك ختارو نالجنود 
من بين الر جال القادر ين على تعمل أعباء الخدمة العسكريةو يطو فون 
بكل ةة لاختيار من يصلح فا الجندية . وكان من بقع علييم 
ی الدخل ومن الاعاء الاحری فما عدا 
الساعدات الى قدو نبا لحرب وضريبة المح gabelle‏ ؛ فان 
لم تكن هناك حاجة إلى دعوم لمل السلاح ظلوا فى قراهم 
ا ن آعامم المعتادة . ويقول بو تاريك ا نهم ول نکانوا قد 


قدموا خدمات قليلة فى أوقات الحروب إلا أنهم مع ذلك كانوا 


النواة الى غدت فا بعد فری المشأة الفر نسية ألقوبة ». وقد حدد 


(YY) 

قراد اتود لويس الحادى عشر عددھے بستة عشر آلف جندی 
ینقسمون إلى أربع فرق کل منها یمکون من أربعة آ لاف مقاتل 
نحت إمرة قاد عام 5 

ول جد النبلاء بدآ من الاتخراط فى سلك الجيش العامل 
فوضعوا بذلك أنفسهم تحت إمرة الملك مباشرة . وكان كل «ن 
يشعر مهم بشىء من الطموح أوالميل إلى صناعة ارب بنطیم إل 
فرق امرس الاک « بل أن بعض صغارالشبان من النبلاء کانوا 
یضمون أنفسهم فى احتیاطی الجيوش بو صفهم‌متطوعین ویظلون 
پنتظرون حتى سمح هم تطور المرب وخلو بعض الاما كن فى 
الفرق الختافة بالدخول فى سلاح الفر سان املك ؛ بل لم يأنفوا 
من الانخراط فى سلك الرماة الفرسان ومنهم‌من كان يشترى أحد 
هذه الا کزمن أصحابها ما يشير إلى حر صهوالشديد على الاندماج 
فى سلك الجيش العامل . والواقع أن خدمة الملك كانت مصدر 
شرف وكسب فى آن واحد ولكن النبلاء حين أظهر واهذهاارونة 
وذلك الخضوع للنظام فقدوا فى الوقت نفسه استقلالحم بقبوطم 
الرواتب كفرسان فى جیش الملك وتعودا على أن ينظروا إلى 
الملك 5صدر للنعمم والمنح 8 

ثم جاء اختراع الأسلحة النارية الى أخذت تتقدم فى اطراد 
وسرعة فأضءف ذلك كثيرا من شأن الفرسان المدرعين بدروع 


)1۲4( 
الدیدکا أضعف من مقاومة القصور احصنة التى أصبحت المدفعية 
تدكها دكا . وبدأ اثبلاء يفهمون أن الشاة سیکون شم الكلمة 
الحاسمة ف المواقع » ومن ثم فقد قبلوا أن بكو نوا قواداً لفرقااشاة 
بل ارتضوا كذلك أن يكونوا مجرد جنود فيا ليتدربوا على 
اللاسلحةالحديثة. فترك «بلبزدی‌مو نلوك مبتلده]8 06 28218156 - 
فى القرن السادس عشر سلاح الفرسان ليدخل المشاة کا أراد 
« بونتس ونا« هط » فى القرن السایع عشررغ مکونه ضابطاء آراد 
أن يتعلم كيفية استخدام البندقية كجندى سيط . على أن هذه 
الحاولات جميعاً لم تفلح فى إخفاء الحقيقة وهى بدء اضحلال 

طبقة النبلاء . 


ويقول لنا بوتاريك مزة أخرى أن لويس الثانى عش رأدخل 
الطيقة النبيلة Gentilshom mes‏ فى خدمة لاح ألشاة وقسم 
هذا ااسلاح إلى ألوية وعهد بكل لواء منها إلى عدد من النبلاء . 
وفى أثناء حک فرانسو الاول وهنری الثانى كان الشبان من النبلاء 
بتدرون على حل السلاح اما بالخدمة كرماة فى صفوف مسأعدى 
ااضباط أو بالخدمة فى ألو الشاة فى رتبة تساوی رتبة الجاويش 
الحالة . ولکهم فى آواخرالقرن السادس عشرعادوا بستنکفون 
من المرور بمراحل التدريب هذه وأدعوا لأنفسهم أنهم جديرون 
الوصول دفعة و احدة إلى ارب الى ما کانوا عصلون علیها من 
قبل إلا بعد سنينطويلة فى خدمة الجيش . وقد أشار تالمذكرات 


(۱۲۰) 
الى کتبت فى ذلك العهد ومنها مذ کرات « مونلوگ ۸109106 > 
ومذکرات الرشال دی فييفيل ۱10۷1116نهز ۷ 726 إلى عدم 
كفاية الأجبال الجديدة فى شتون الحرب وإلى مقدرتبا احدودة کا 
وصف هذه الحالة أيضادو ييه ۸۱0۵1806 '(1 فى كتايه الطر يف 
: بارون دی فو لست ۰ .وکانت هذه الارة احدودة وعدم 
الكفاية من الاسباب الى أدت إلى تدهور الجش فى خلال 
انصف الثانى من القرن السابع عثر بعد أن كان أحد سفراء 
البندقية وهو میشیل سوریاو الذى عك عن خبرة وحياد ينظر 
قبل ذلك بقر ن واحد ‏ إلى طبقة التبلاء الفرنسية على آنا 
مصدر القوة الحربية لمملكة فرنسا . 


وییدو أن ذلك كان من الموامل التى أدت إلى السماح لافراد 
طبقة الشعب الوصول إلى رتب سار ااضیاط.. :ولك کر آن 
ريشيليو أنشأ مدرسة لتدریب الجنود والوصول مهم إلى حالة من 
الكفاءة مكهم من قيادة عيرم , وقد احتوی فراره الصادر ف 
۹ عل هذا البند وهو أن « الجندى استطیع #جپو ده و تفانه 
ف الخدمة أن برق من رقية إل رتبة حى بصل إلى رتبة رئاس 
الفرقة بل قد بصل إلى رتبة أعلا منها إذا أظهر استحقاقه إذلك ». 
۲ بالإضافة إلى ذلك فان حاجة اش إلى مهندسين عسكر بين 
جل لا پتردد فى انتخاہم مر بين طبقة ااشعب کا حدث 


. Je Baron de Foeneste <) 


م5 ملبقات المجتمع [الهينة العامة لقصو ر الثقافة ) 


۱۲۹ 

فى حالة سانت هیلیی aint Hilaire‏ الذی كان ابن صانم أحذية. 
بل لقد كان يختار لهذه الوظائف أقل النبلاء جاها وثراء وقدكانت 
هذه حال « فو بان موطندة7 ء الذى کان صف نفسه 3 «أفقر 
نيدل فى فرنسا ». وعلى هذا النح و أصبحنا نيحد ف‌الفرن الثامن‌عشر 
کدرا من أمثال « لازار کارنو 02006 » الذى صار ضابطاً 2 
سلاح المهندسين دو ن آن کون منتمباً إلى طبقه البلا جا كان آی 
فرد من آفراد ااشعب يستطيع أن بصل إلى رتبة «الصاخ»٣0‏ ز142 
بل إلى رة اابسکباشی Lieutenant-colonel‏ ثم قف عند 
هذا اد فلاپستطیع تخظيه إلاإذا حصل على رتبة التبالة : وهکذا 
وقف الابلام حباری بنظرون فى قلق إلى السوقة وهم صنلون 
پاطر اد أماكنهم فى الوظائف الحر بية ای ظلت مدة طو بلة العامل 
الاساسی فى نفوذمم وسطوتهم . على أنهم لم يكونوا فى كثير من 
الأحيان يقومون بواجبهم على الوجه الا کل . فقد شكا 
فببار وا1 فى سنة ۱۷۰۳ من أن ااضابط من النبلاء لم يكن 
يستطيع البنة أن يألف ر الخدمة لانتظمة » » وكان عدد كبير من 
النبلاء فى حاجة إلى التدريب وإلى الخبرة کا كان انسياقهم لحباة 
الترف سبباً فى شیوع الفوضى . و روکد الثقاة أن ارام التى منى 
پا الجيش الفرنى فى الملات ان تمت فى أواخر عهد لويس 
الرابع عشر كانت ننيجة حتمية لعدم كفاية ااضباط التبلاء 

واستخفافهم بالامور وغطر سم . 


۱۲۷( 

ولست الأسباب التى ذکرنا وهى ارتفاع شأن المدفعيه . 
واللاسلحة النارية واختيار الضباظ من خارج طبقة التبلاء وقلة 
الخبرة وضعف الخاسة وعدم احترام النظام » لست وح دها 
الاسیاب الى غضت من الخطورة الاجماعية لطبسقة النبلاء من 
الناحية العسكربة بل يمكن أن يضاف الما أسباب أخرى ليست 
أقل قبمة . وأهمها ازدياد الساطة المالكية وبدء العدالة المللكية 
فى حص ر السلطة القضائية لامیرالاقطاع فى أضيق نطاق وعلىدرج» 
وذلك بانشاء البرلماناتوالقيام بالمشروعات العامة على نطاقواسع 
دون الرجوع إلى أمير الاقطاع وإنشاء نظام مندوبى الملك فى 
الاقالي ومو 60)م1 1648 ف عهد ر يشيليو . فأصبحدورالنبلاء 
بقتصر عل ااناحيةالعسكرية وأبعدوا عن جع الوظائ ف الا خر ى 
الی کانوا يضطلءون ما من قبل . وحتی فيا بختص بالوظائف 
لعسكرية ای تركت لهم فقد وجدوا أن السوقة بدأوا زا مونم 


۰ 


شا 


آما السب ال خير فى تدهو طبقة النبلاء فيرجع إلى الفقر 
الذى حل بهم . [ذ لا كانت الجعول الى تماضونها من‌الفلاحین 
ثابتة لاتزداد بنا أخذت القوة الشرائية للنقود تضعف أصبح 
دخل الاقطاعى فى تناقص «ستمرفى حي نكانت الآتمان الى ببیع بها 
الفلاح حاصلاته فى صعود مستمر . على هذا النحو حاق اراب 
بکبار الاقطاعبين الذين لجأوا إلى الاستدانة لاوفاء بالتزاماتهم ثم 


(1۲۸) 


اضطروا لببع أراضهم فاشتراها منهم رجال الال الذين أثروا عن 
طر يق !| 8 والسوقة بل واافلاحون أنه سهم الذین کانو عنقل 
عبيد الارض . واضطر النبلاء إلى البحث عن الروة فى البسلاط 
الملى وق ابش . وأصبحوا مفتقرن إلى عطف اللك لک 
بعدشو اأ ا حر مت عليهم مارسةأى 8 فة تاربة .و قدتنازلت 
السلطات هم عن شىء من دشل الکنسة رغبة فى مساعد تيم 
وقبيل نشوب الثورة الفرنسية فى سنة ۱۷۸۵ كان عدد 5 بين نهم 
غارقا فى الدیون» وبتا کانت طبقة النبلاء تتدهور على هذا النحو 


كانت طيفة ة أخرى " ۳ تق و آصعد مكونة نوعا جديداً م ن اسالة 
لاتقوم على الفروسية بل على فوة اذال ونعی ب ةة 
البورجوازية . 


بنا كانت ط 4 ۱۳ 2 ګرم 2 #ارسة يع المهون ف اعدا 
الوظائف سک كانت و 08 2 تل وظا” ف الادارة 
والمالية والقضاء وبا کانت مصادر الروة ل نب معينباق 
وقد كتب » بو به Bouillé‏ » ف مذ كراته أنه رمنذ قيام 
ال ئعية الوطنية بطبقاتها الثلاث فى ۱9۱ كانت فرنسا قد أسسست 


)۱۲۹( 


مستعمرانها فى أمريكا وأنشأت المصانع الکبری وجعلت آوربا 
وجزهاً كبيرا من العالم يعتمد علمما فى الصناعة فمم الثراء ننيجة 
لذلك ؛ غير أنه لم يمد منه إلا أفراد الطبقات الشعبية لان عارسة 
التجارة و الفنون الآلية أيضاً كانت حرمة على طيقة النبلاء وقد 
أدى ازدياد الال والعملة النقدية على أثر استخلال مناجم الذهب 
والفضة فى آم بکا إلى زيادة ذقر النبلاء . وأخ_يراً فان أزدهار 
الحياةفى الدن الكبيرة بسب انتماش التجارة والصناعة قد قضى 
عله بالخراب ٠‏ 


ودين ظفرت طبة-ة الشعب بتفوقها فى التروة على النبلاء 
واتصرفت بکلیتما إلى التجارة والصناعة أصبحتفى حاجة متزايدة 
إلى منريد من العلم واامرفة وما لبثت حين أتيس ها ذلك أنتفوقت 
كذلك عل‌النبلاء فى المواهب والقدرات الشخصية وقد شبديذلك 
المركيز دی بو یه الذی كان قائداً متازا وأتصف بالذكاء ورجاحة . 
العقل . 

ومن اللأسباب الاخری الى أدت إلى اضعاف طبقة النيلاء 
القديمة قيام نوع جديد من النبالة ليست ها الصفة العسكرية ولا 
تشترك مع الطبقة القدمة الا فا تتمتع به من امتیازات 
وحفوی . 


(۱۳۰( 
فمندما أثرى آفراد الشعب عن طريق التجارة والصناعة 
أخذوا تطلء‌ون إلى ألقاب النبالة وما لبئوا أن وجدوا الفرصة 
اة لذلك دين أفتقرت الخرانة للكية إلى الال 8 ذلك 
ان إل بيع ألقاب النبالة . وقد حدث أن عير بعضمم 
کار ون دی ۳ 4 Beaumarchails‏ « أف ال 45 لست 
اصلة تأجاب فى مر بة لاذعة بأن النبالة من حقه ولا بستطیع 
أحد أن بنازعه فما ما دام قد اشتراها بالمال ۰و بالاضافة إلى ذلك 
فان وظائف اقضاء magistraltures‏ وهر[ كانت منذ حم 
هری الرابع من الوظائف الى تشرى بالمال وکان امتلا كهأ خول 

اما لقب النبالة" . 


وقد أعفيت طبقة النبلاء الجديدة هذه من الخدمات الی 
كانت نم على كاهل الطبقة القدعة وأهمها الخدمة فى الجيش فم 
يكن لها إذن أى صفة عسكر بة. وفى أول دإسوبرسنة ۱۷۷6 صدر 
قرار باعفاما من الخدمة فى صفوف « الیلیشیا» ( أو الحرس 
الوطنى ) وكان اختبار أفراد هذا الحرس يتم عن طريق اجراء 
الاقتراع بن الرجال غير المتزوجين أو الأرامل الذين لا حملون 


2 اصح فى نج قرو انال عشر توعان من ل اأمالاه : لاء اليف 
م۳ 'ل Noblesse‏ وم الذين حصلوا على اللقب پالوراة وتسلاء 
«الروب» أو الرداء ۵6 Noblesse de‏ وڅ الذين حملوا عليه 
بالمال . وكلة «الروب» رت إلى روب الفضاء واغاماة , (الرحم) 


)۱۳۱( 

لقب التبالة او لسوامن رجال الکنیسه أو تقرر اعفاؤ م 
لاسباب أخر ىكأن يكونوا من اادر سین أو من حراس الصيد 
أو حراس الغاباتالى بمتلكها آمراء الاقطاع أو من خدم رجال 
الكنيسة أو النبلاء وفق شروط معينة أ . . . وعلى هذا انحو 
ك1 نت طبقّة جديدة استمتعت بكل حقوق وأمتيازات الطبقة 
القدعة من النبلاء وبررت ذلك عا تؤديه من خدمات تختلف ف 
تا عن دیات ان كان برذ لام ررك ذلك هذا 
"ديه من خدمات تاف ف طعا عن اشدمات الى يؤدها 
النبلاء قدبما وأصبحت البرجوازية تقساوی مع انبلاء وأخذت 

فى الوقت نفسه تحتل مکانما . 


ول يكن ارتفاع شأن البرجوازية وليد يوم وليلة بل أنه كان 
نقيجة لتطور استمرمدة طويلة وبدأت ترقسم خطوطه إبان حكم 
أسرة ۳ الكا سين Le Capétiens‏ « إذ يقول لاو أوشير 
uhaireر‏ أن الطبقة البرجوازية منذ عهد دهيو كابت 
Hugues 65‏ » حی عهد فيايب الأول ۳ نكن قد بلغت 
بعد من القوة درجة تشعر الاك عاجته لطلب معو نما ولك 
اهميتها الاجتماعية أخذت فى الصعو د فى خلال الفرن الثانی عشر. 
ويقرر الورخون أنالبرجوازية كانت مثلة أثناء حكم لويس السابع 
فى اعيات السياسية والجالس الوطنية وعلى الااخص ف اجلس 
الخاص الماك . ثم ظهر أثرها أكثر وضوعا [بان حكم فیلیب 


(ır) 
آوجست والقدبی لویس وت آخر حلقات التطور الذی بدا‎ 
فى القرون السابقة عند اججماع المعية الوطنية الى عقدها « فیلیب‎ 
اذ أصبحت البرجوازية »أأبى تدعی للتمثيل فى اناس‎ ٠ ی بل‎ 
ولاسداء المعونة المالية » والنصح تمثل المرتبة أو الطبقة الثالثة‎ 

ف أإدولة“ 1 


وفى خلال حرب الائة سنة أ خذت اابرجوازیة تلعب فى 
النشاط الدیبلوماسی دوراً كان من قبل مقصوراً على كرادلة 
الكنسة . وظهرت أبماء بورجوازيين مثل « یر ودورت 
«Pierre Odon‏ دو بو نس آمات 00s Ama‏ وبرناردفور 
j SBernard Faure‏ | حلقة الا تصال ببن‌معسکری‌الاعد اء من 
الانجلز والفرنسيين ,وی الوقت نفسه آخذ اللوك يفسحون 
للرجوازيين مكانا بزداد على الدوام اتساعا فى جام . وحین 
عهد شارل الخامس بالوصاية على وریثه القاصر إلى أخيه الثالث 
دوق بور جو ناو إلى صهره دوق بوربونوذلك ليحول بين دوق 
انح والوصى الشرعى وبين الاستئثار بالسلطة» رأى أنيدخل فى بجاس 
الوصاية عدد من‌البر جو از بين أمثال نيك ولا ديبوا وجان باستورل 
وغيرثم . واتخذ دوق بورجونيا من « فيليب الجسور 6مم2!111 
Hardi‏ 1۵ » وزیا ال وهو من أفراد اأشعب : و أحاط 


Le tiers ordre de 1۳۵6 0) 


(ır) 
Lê Bien Servi شارل السایع نفسه  وهو الامّف بذی النعى‎ 
بمدد من الوزراء من الشعب كا آدخل فى مجلسه آفراداً من الشعب‎ 
وجان‎ ۰ Bureau مم : جاك كور 00۵ والاخوة و رو‎ 
ا‎ 2 Cousinot جو فنل 01۷661 [, وجروم کوزینو‎ 
وحذا لويس الحادى عشر حذوه فا أف من أن يقرب إلبه‎ 
Olivier 1e Daim صغار الناس مثل حلاقه أوليفييه الغزال‎ 
الزی شنق ق عهد شارل الثامن . وف القرن السادس عشر ادق‎ 
بير جانان الذى عرف بام الرئيس جانان مزمموء[ جهر ده‎ 
الخاصة إلى الناصب الرئوسة فى القضاء . وف القرن السابع عشر‎ 
أصبح نقرلا فوکه امںوسدع ناظرا للسالة وميشيل لوتلییه‎ 
وزرآ للحربية وكولبير للشهور »دا اقب‎ ۱۰۲ 
عاما لليالية. و انتهی‌صعود البور جو ازبة الذى ال بزداد وطوحا‎ 
يوم بعد يوم إلى «ذلك العهد الطو یل م البو رجو از بة اشسست»‎ 
على حد تعبير سان سيمون الذی كان بشکو من تلك ال مال‎ 
كي انهی إلى و طذیان طيقة الشعب » حسب تعبير دارجنسون‎ 


٠ D’Argensoh 


وتدن البورجوازية هذا الارتقاءء الذى أوغر صدورالنبلاء 
المدای 4 إل رما المنزايد وزبادة دظها من‌القَافة . ود یز آخر 
القرن الثامن عشر بازدیاد الثروة إلى حد كبير . وجمع أصماب 
السفن و ار الاوفة وجار الواد ادا وتار الا يات 


)ئ1۳( 
والمجوهرات روات ضخمة . وقد ظهرت آ تار«ذا ااا 
العام تماحقلت به امو ائد من فاخر الا طعمة: وما کان بللسه المّو مم 
من فاخر الاس والزينة » واقتناء الا ناث المين» وسكت القصور 
الشاخة » والاههام بناء الکنائس وتجمیلها بأبدع النقوش ؛ وكان 
ااتجار و ااضارو ن والمتعهدون على د ف من استمتعو | ذه المع 6 
وقد كان من شأن الهمية الاجتماعية التى حظت ما هذه الطبقة 
ان ا أن اعطت لآرائها وزنا يعتد نه .کا أن ثراء الدولة 
الذى كاننترجة لنشاطهاء قد أ كسما ثقة الطيئة الحا كمة واحترأمهاء 
ولا كانت آنواع النشاط الى اضطلع ا أفراد هذه الطبقة تتطلب 
قسطا من المر فة العلية والثقافة فقد سبل لهم العراء الحصول على 
بخیمم . وأصبح ترج من بين صفوفهم القضاة والشرعون 
وموظفو الادارة الملكية وس بعدم مراقبو شثون الدولة 
والوزراء : وقد أخذت هذه الطيقة اد بدة آستمد تقو ذها من 


جلال الخدمات التى تو دما للدولة کا كان عدت قدما لأنيلاء . 


فلم يكن تطور البور جوازية إذن يشن عن القاعدة العامة الى 
تقضی بأن یکون ما نتمتع به طبقة من الطبقات من سلطة ونفوذ 
يقناسب مع ما تؤديه من خدمات ولايد أن يكون لاتراء والمعرفة 
دور اجتماعى فى إدارة كمون الدولة . وقد تفاوتت قيمة هذا 
الدور عسب الظاروف و الا حوال لان المال والعلم قد يستخدمان 
فى الخير ما يستخدمان فى الشر: وحين تنعدم الخدمات الى بودما 


(1) 


القوم إلى اجتمع تصبح أنثروة واذعرهة و الا على أحاءا » فيدلا 
من أن آسهم ف رقم وعظمم مل er‏ إلى الخضيض . ولاس 
أدل على ذلك من ندهور نظام الكنيسة والرهبنة فى كثير من عصور 
التاريم : : فقد كان الرهيان ۳ 0 إسومون ف اصلاح الاراضی 
وزراعم] مع الفلاحين و جففو ن اأستتقعات و بعشون من تاج 
عملهم الزراعی أو الصناعی» وكانو! فوق ذلك بقومون بواجب 
الضافة عو السافرین فى وقت‌عزت فيه الفنادق وکانت فيه التزل 
لا يؤمن جانا ها و به من الاشرارو قطاع ا(طرق, وکاو | كذلك 
بقومون بواجب الاحسان إلى من بستحقون » وعاولون إجاد 
عمل للما طلين من أفراد الشعب بعد أن يزودوم بالإيمان والعل . 
فليا اتحدمت هذه الخديات وحلت لها الآديرة التى أتخمها الثراء 
من أموال الوصايا وهبات ال#سئين وأصبم الرهبان فى عزلة 
لامبتمون بتعاليم الدن > وشرها بقدر ما متمون يجاب النافع 
لانف پم والاغراق فى أعيم الحياة الزائف : حینئذ تلاشی نفوذهم 
وسلطتهم التى كاناسباً فى جاب التراء لهم وانتوز الآمراء الذين 
أستهو 6م حركة 5 الاصلاح‌الدیی ۵ La‏ » فرصة اتسار 
اللقة عنهم فاتزعوا منهم آملا کهم وشتتوا أرتهم. 


نعل ران 
الطبقات و الحأة الساسرة 


عاب « بيرك وعام نجه فى كتابه و خواطر عر الثورة 
الفرنسية »۲۳۰ على الدستور الذى أنشأه رجال ثورة سنة ۱۷۸۹ 
أنه نظم العلاقات بين الناس «دون أن يشير أية أشارة إلى ماب 
أن تکون‌علیه أحو اهم الخاةية أو السياسية أو ثم بوضع نصوص 
فال بأعمالهم وأوجه نشاطهم وعواطفهم ومصالكهم » وعلى 
العکس من ذلك فان القدماء - کا يقول - قد اهتموا أبا اهتيهام 
بتمییز المواطنين فى طبقات . وهذا فى الواقع هو الفارق الاساسی 
بين وجهة ذظر العصور القدعة ووجهة نظر العصور الحدثة فا 
تلق بالطبقات . فالطیقاتسماتی ا یک مكان وزمان وغالا 
۳ س امات الحا ةة فى صاح بعضها ضد البعض الآخر على 
الرغم من أن القانون فى العصور امد یثةلایمترف بالفو اصل بين 
الطبقات . ولکن الم کان تلف عن ذلك تماما فى العصور 
القدعة فى البونان وفى روما . وعکن القول عن العصر الوسيط 
الذى كان يعترف«بالمراتب ووملم0 دما لا بالطبقات أنه »كان 
مرحلة انتقال بين النظرة القدعة والنظرة الحديثة . 


13611641009 sur la Révolution française رد)‎ 


(iv) 


اعبراف القانون بالعريز بين الطيقات : 


عرف العام القدم اد ظام الرق الذی ألغاه وحرمه اامال‌احدیت 
وهذه الظاهرة و حد‌ها ۳2 لاقناعنا بأن مدلول الطبقات آصبح 
فى نظر نا ختاف عا كان 1 عندااقدماء . فقد كان اجتمم الیو a‏ 
أو الرومانی - إذا قصرنا الکلام على هذين الجتمعين - ينقسم 
إلى قسمين «تميزين . المواط:ون الاحرار فى جانب والعسد فى 
جانب آخر . ولماكان هذا الوضع غير المادل مقبولا لدى الجميسع 
فان مظاهر عدم المساواة الاخری كانت بطبيعة الل أقل اثارة 
امار م 


ثم ظهرت إلى جانب هذه التفرفة الاساسية تفرقة أخرى 
مصدرها خصو صبه ألدين وصق حيز ألمي نة ف الحصو امد 2ة 
كان لكل مد رنه 1م ۱ اوقد باخ ي مل 5 لاهم ۱ حداجعل 
0 بحم عل نفسة و ع الس لانه نشر بين تام 
ی و و لدوا / ۷ ض الدب ۷ 00 وا مع الأو 5 نين 
أما فى ا ۳ 9 1 يعد هناك * ثىءمن ذلك اناج 
می کان فا کان سمح له لك يصح ق سا أو أستاذا 
وكان اباب ن رعأة الاسقفيات دن الاجا بن أو الفر سين آو 
الطليان دون تفر 49 prt:‏ 3 وف أى بلد هن البلدان ۰ وجلس على 


(A) 
کر میا ستاذبة ی بار یس‌فاسو قان أحدها ألما وهو ءأليرالا کار‎ 
والاخر إيطالىوهو «توماس الا کویی‎ ۰۸۱06 0 grand 


٠ “Thomas نل‎ Aquin 


وكان أثر الدین الخاص بالمديئة أ کر وضوحا فى روما إذ 
يقول لنا فوستيل دی Fustel de Coulanges zig‏ 
آن التفرقة بين العامة وصونع‌داهار قهر] والاشراف 
mi les patricians‏ تقوم ۴ الاصل على أن العامة م کن 
لهم أسلافيةومون باداء السعائر لاه المديئة . أما فى أينافيبدو 
أن فوارق الدن لم تصل إلى هذا الحد بل كانت الفوارق أ كثر 
ارتیاط بالجنسية وکان الأاجانب نبا هودرن6)6 دوز وضع 
خاص ؛ ور ما كان ذللك راجعا إلى أن أثينا كانت تمارس التجارة 
أكثر من الزراعة علىحين أن روما كانت تعبش فى بادىء آم‌ها 
بصفة جو هر بة على الزراعة. 


وزذ ترکنا المید وال جات ادا جد أن مه :| قد عر فت تقس 
المواطنين إلى طبقات متميزة . فق مقاطعة أتيكا Attique‏ ’° 
كان أبناء الاسر العر يقة وحدم آعواب الق فى مارسة النشاط 
الاداری فى الدولة وكذلك كانت الخال فى اسبارطة . وم منع انم 
الدموقراطية من تقس المواطنين فى کل مکان إلى طبقات متعددة 


(۱) وع المقاطمة الى فى شمال شه جزيرة الأوبونيز وعاصتها آئینا . 


(1۴4) 


عسب الثروة . فکان فى أ دنا أربع طبقات أقرها ها سولون 
نرو[ن5 يعد أجراء اما ۱ تشمل الا ول من ملكو ندخل 
۰ مد 2اوس "من ااقمح آو من احاصیل الاخری آومن یصل 
دخلهم إلى. .ه دراخة وکّن يطلق عام هذا السبب اسم ,اب 
السمائة مد کنو س pentacosiommédifeş‏ ومع . والثانية تشمل 
من‌علکون دخحل ۳۰۰ مد منوس او .م دراخمة » ولا کان هو لاء 
تخدمون فى سلاح الفرسان فقد أطلق علهم اسم الفرساتی 

chevaliers ,‏ وم . وکانت الطايقه الثالة تشمل من ستطيدون 
[طعام زوج من الماشية وقد اطلق عليهم لذلك اسم وأصعاب الز وزج 
Les 2۰0265‏ » وكانوأ كونون محم كت ائب الشاة ااسلحه 
تسایحا ثقيلا . أما الطدمّة الرابعة فكانت ا الفقر اء والمعدمين 
Les Thétes‏ فى اطع | نیک وكان هو لاء لا يدقعونأيةضريبة به 
3 لم يكن ق الانتخاب وكانوا یستخدمون ¿ عادة فى الاسطول 
دفن م آفر اد العقین الاو لین وحدم ثم الذین 
پستطیمون الوصو ل إلى مناصب اقضاء» أما رتبة رئيس اامضاة 
Archontat‏ فا فر يكن بصل ابا إلا آفراد اطبقه الأولى دون 
سوام . على أن ن تقدم الدعقراطية أدى 0 الزمن إلى تعدیل 
حموق والتزامات هذه الطبقات ولکن التقسیم الطب فى ذاته 
ظل قاما . 
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آما ى رومافقد كان لیم قابا بين ا لو اطنین ذو ىا لقو قالكاملة 
وبين المواطنين OE EE‏ . وکان الاولون تمتعون 
بجميعالحقو قألدقة (Cives optimo jure)‏ کق الزواج الطلق 
و (Connubiırm et Commercium) Sia! ãz-‏ »و جمیم الةو ف 
السياسية وأهمها دق الانتخاب و ات شیح وحق الول عل ألقاتٍ 
الشرف (Jus sufîragii et jus honorun)‏ ’ أما المواطنونذوى 
الحقوق غير الكاملة فقدكانو! ینقسمون إلى طائفتين: أحما ب الحقوق 
امحدودة Cives mint‏ الذين کانوا شمتعون عق اللکية دوت 
أن يكون لهم التق فى الزواج من المواطنين ذوى الحقوق الكاملة 
وكان هم حق التصويت دون أن يكون هم حق ترشيح أنفسهم 
للانتخاب ول يكن فى استطاعتهم الرصول إلى مناصب القضاء أو 
مناصب رجال الدن . أما الطائفة الثائية فكانت شمل المواطنين 
الذين بتمتعون حقرقهم المدنية كاملة دون أن تکون هم حقوق 


٠ Cives sine suffragiû سياهية‎ 


وک قلنا من قبل تطورت الط ةات فى العصور الو سطى وإبان 
النظام الاک لسابق لائورة الفرنسية إلى د مانب 00۳۵5 » 
فأصیحت هناك مر تبة رجال الكنيسة 6عجه» 10 ومرتبة 
التبلاء عووءزناولة مر وم تبةأفر ادالشعب «داعحمعنا دما .وكات 
لكل مره وضهها ااسیاءی والدی والضرائی التمیز عن وضع 
المر انب الاخری . 


(۱:۱) 
فكان لفعة النبلاء قانونها ادى الخاص فيا یتعلق بنظام 
الوراثة : إذ ينا کانت المتل‌کات ااشمبية - سواء أكانت ملكا 
لافراد من الشعب أو من النبلاء تنوزع بالفساوى بين جميع أبناء 
الاك كان هناك بالذسية لاملاك النبلاء ما سمى حق الان 
الا کر عووعوته'ل انمعل ء وهذا التق عيزه عن أخوته الصغار 
وعن اخواهالبنات . ويؤولالبه مقتضى هذا الق شعار الاسرة 
وعلاماتها المميزة وألقاما واللوحات الى تمثل الاسلاف. 6 
كانت هناك امتيازات أخرى يكنسها الان الا کر وتختلف من 
إقليم إلى آخر . فكان من العادات المتبعة فى باريس أن عصل 
على ثلي الاراضی الندلة وعلى القصر الرئسى فى اقطاعية ختارها 
بنفسه . أما ال خوة ااصفار والبنات فكانو! بقتسه‌ون باق الترکة 
فا بينهم بالتساوی . 


وكان للنبلاء فوق ذلك حقوق تشر يفية : منها تقدمهم على 
مثل الشعب فى اجت‌عات اطنعية الوطنية وختم شاراتهم المميزة 
Armoiries‏ اتم التاج بالنسبة لمن حملون لقب « دوق » أو 
وكونت » أود مارکیز » أو «بارون» ومخاتم الخوذة بالنسبة للنبلاء 
غير ذوی ال لقاب کا كانت شم کذلك حقوق فا بتصل بأراضى 
الصد وأماكن تربية الآرانب البرية والمام وحق وضع وردة 
الرياح فوق قصوره ومنازشم . 


(e) 


و تع النبلاء كذلك بامتيازات ضرائثدية ما اعفاومم مرد 
الضر دة العقارية ومايتصل ما واعفاقهم من أعمالالسخرة بالنسبة 
لا شخاصهم واعفاوم من ضريبة ال على العاصل الى تنتجهاأ 
اقطاعياتهم . وفيا عدا ذلك کانوا یسهمون فى العبا الضرائبية 
الاخرى» كانو! يكلفون بأداء خدمات عسكرية كانت تبرر 
أعفاءثم من الضر ية العقارية إذ کانوا بدفعون بدلا منها ضريبة 
الدم . وكان للنبلاء کذاك حق جباية بعض الاموال من السكان 
الذذن بقطنون فى أراضهم . ۱ 


و يكن نظام العقوبات كذ لك واحدا بالفسبة النلاء وأفراد 
الشعب . فكان الجلد السو ط لايطبق على النبلاء وکان حم 
الاعدام ینفذ فيهم با مقصلة لا الشنق کا کان حدث مع السوقة 
وذلك فيا عدا بعض ١‏ الخالات المزرية اباب والسرقة وان 
بالدهد والتزوير وهی حالات كانت تتردى بك القانون إلى فقدان 
لقب التبالة . وفى عهد وصابة دوق أورليان Duc d'Orléans‏ 
أى فى الوقت الذى أصدر فيه رجل الاقتصاد «لاس سول ۳ 
العملة الورقية امهم آحد التبلاء وهو« الكونت دىهورن ۰۲105 
بأنه قتل أحد السماسرة شک عليه بتقطیع آوصاله حاً على ملة 


(1) اسطلج على نطق ( لاس ) وهو امم الرجل الذى أحدث اقلابا فى عالم 
الال مروحه على قاعدة الذهب وتفیذه لقكرته الى كانت تورية فى هذا العهد وى 
اصدار العملة الورقة واك.امل با دا من العملة الذهبية (المترجم) 


(er) 
الموت وذلك بالرغم من أصله التبيل . ولكن الالات الى نفذت‎ 
فا مثل هده العقوبات على السلاء كانت تادرة‎ 


وفى مقابل خفيف بءض العقو بات كان الّبلاء بدفعون فى حالة 
الغرامة .+ جنها حیث كان آفراد الشعب لادفعون إلا 4۰ 
ادا ٩‏ ۱ 


ویذ کر زا اختلاف العقوبات هذا بماكان عندالرومان فلم يكن 
يوقم على اعضاء مجلس الشیو ح ( السناتو ) إلا عقوبات الى 
ومصادرة الآموال وذلك بالنسبة للجراثم الى كان كم فما على 
أفراد الشعب بالإعدام. وفى مقابل ذلك كانت الغرامة الى توقع على 
عضو السناتو أعلى بكثير من الغرامة التى توقع على فردمن الشعب. 
وتأتى بعد امتيازات النبلاء امتيازات رجال الدين . وهؤلاء كان 
ذم الق فى الاستيلاء على عشر المحاصيل الزراعية من الفلاحين 
كل ف دارم اختصاصه وقد ميت هذه الضريبة بضرببة العشر 
منك هر . وكان رجال الكنيسة يتمتعون بأنواع من الحصانة 
كي کانوا بتمتعون بعض الاختصاصات القضائية وكانت هناك 
عا 1 كنسية تختص بالفصل فى المسائل المتصلة الزواج وتنفيذ 


الوصابا ويذلككان القانون الکشی صمصوه 02016 تعدى على 


(۲) کان الصولدی 501 فى ذلك المهد یساوی باب عن اله » أى أذ, 
الذي امة اي کان يدفعها النبيل تمادل ۲۰ صرق ما کان يديه أفراد الثم (الرجم) 


(۱6) 
آحد الاختصاصات الى تدخل الوم فى نطاق القانون المدق 
droit ivi‏ ۱۳ . وفى نظیر هذه الامتبازات کاس رجال 
الكنسة شوموت بواجيات هامة ما مساعدة الفقراء ورعاییم 

والقيام »همه التعليم ال e‏ 


و أخرا تأق الحقوق المنوحة لافراد الشمب : فهؤلاء كان 

ف ۳-۹ ف الاتراء عن طريق التجارة وهو عق حرم على النيلاء 

کا أن الاختيار لوظائف الادارة والوظائف القضائية العامة كان 
م من بين صفو ف الشبعب , وبذلاك فت آمام‌طبقات الشعب الا 

للنشاط لم يكن النسلام يدخلونه إلا إذا غام‌وا بضباع ألقاهم . 

فقد كانت صفة النبالة تسقط عن صاحما إذا مارس التجارة . أو 

مأرس <ر 4۶ بدو بة باستاناء حرفة الادواتالزجاجية 5 كان انسل 
يفقد لقبه إذ قبل العمل فى بعض الوظائف كوظيفة الكاتب أو 

الموثق أو رجل البوليس باستتناء وظائف موق غرفة الحسابات 

وكتاب الجالس العلا . ج كان يفقد لقبه أيضا إذا استغل مزرعة 

للغير فا عدا استغلال أراضى اللأمراء أو الأميرا تأو الاستمرار 


ف ممارسة عقد موروث . 


)0 پا کرنا ذلك عا كان فاا ی مسر مدذ وقت قريب من وجود اما 
الشرعية واختصاصها بتار قضايا الأحوال الشخمية . ولاشك أن ااغاء هذا 
الازدواج زعا هو الناء نظام عتبق ولد فى عصور الجن . وکا تضت الثورة 
الفر نسيةعلى هذا النظام فى أورويا قضت ثورتا المصريةعليه فى مصر ٠.‏ (المثرجم) 


)14( 
يتضح ما تدم آن اجتمع إذاكان قد أقر عض وجوه عدم 
الساواة فى القوق فقد كان غرضه الاساسی من ذلك مراعاة 
الفروق الطسعبة بين الناس و استذلاها إلى آقصی حد عکن . وإذا 
كانت هذه النظرة قد اعتبرت هدفا مثاليا إلا أن تطبیقها كان 
يعرضما غالبا للانحراف بفعل الآهواء الانسانية ومع ذلك فقد 
استعطاع المشرعون دما أن يسترشدوا با اصطلح عليه الجتمعمن 
أبحاد فوارق بين الناس . وقد ظهر أن هناك نوعسين من الوسائل 
بتعين الاخذ ما لحففل كيان المدينة والابقاء على الصفات المميزة 
للشءوب أو الفضائل اللازمة اسلامة الدولة وهذه الوسائل هی 
« الامتيازات » وه الحرمات ». من أمثال ذلك أنه كان يتحتم على 
ايلاء ف العصور الوسطى من حيش المبدأ ‏ أن بزودوا أنفسهم 
بالسلاح والعتاد على نفقتهم الخادة وأن خر جوا للدفاع عنالوطن 
رفا السب كانوا فقون من هر هار اس إذ کارا يسددون 
ديهم للوطن بتعر يض حياتهم الخطر فى اروب وبانقاق أموالهم 
فى خدمة الدولة . أما عن ترح اشتناهم بالتجارة والاثراء عن 
طريقها فد کات الممرر له آو یدق دوح النزاهة والاتعاد عن 
الا غراض الشخصية وهذا التحرم ذانه يبرر اعفاءم من بعضص 
الضرائب إذ كان هذا الاعفاء بسر طم الاحتفاظ کم 
الاجتاعية والابقاء على ثروة کانوا ينفقونما عندما يدق ناقوس 
الخطر فى الاستعداد للدرب وخدمة الدول . و استیع آن تع 


(14 


عل مبررات مشامة ليدأ «العزوية» الذى فرض على القسس 
ورجال الكنسة 


فرج مر هذا ادا المثالى بنتيجة هامة وهى أن الحقوق 
والامتيازات الى عصل عا ما طبقة من الطبقات يجب أن تبررها 
فضائل شخصية و خدمات و دی للدولة . فالصفات الممتازة الى 
يتحل ما آفراد الطبقة و یستخدمونما امال الوطن والخدمات الى 
بقدمو نما له فى اللحظات التارضية الحرجة من شأنها أن تزید من 
نفوذ هذه الطبقة أو تمعلها ذات نفوذ لم تسكن نتمتم به من قبل . 
وزرب على ذلك منحها بعض الهقوق ومظاهر السلطة الى كانت 
عرم علا حى ذلك این . على هذا الحو كان انتصار الاغر يى 
فى موفعسة سلامین Salamine‏ ۲۳ اه ی آمپمت فيه الطيقات 
الشعبية الدنأ وهى الطيقات الى كان ند ما عمال التجدشف ى 
الاسطول - جن هذا الانتصار سباً فى ازديادأهمية هذهالطبقات 
فى الحياة السياسية وحصوشا على حق الانتخاب الذى كانت 
محرومة منه من قبل . وقول لنا أرسطو أنه عندما انتصر شعب 
سیراکیوز موه هرو علا لأثينيين كان من نتيجة ذلك إحلال 
النظام الدعو قراطی عل النظام اجمهورى المطلق . 


(۱) الوقمة البحرية الى هزمت فيها أثينا أسطول الفرس فى عام 4۸۰ ق ٠‏ م 
(اارجم ) 


)۱4۷( 

و بعد مو قعة سيزيك 0۲216 ۳ الى انتصر فما د السبياد 

0 عل أهل البلو بو نز عادت أثينا إلى دستورها القدیم 
الذی‌نبذ ته بعدهر بمة حملة صفلية. و يلخص كور بو س00:19 ٩۳‏ 
حق الشعب فى جى مرأت انتصاراته بقوله إن النظام الذىحرم 
المواطنين الفقراء من الاستمتاع بكامل حقوقهم المدنية ليبدوا! فى 
الحقيقة ظلا فاحشا فى الوقت الذى يقدم فيه اأبحارة أرواحهم 
وحاربون دفاعا عن الوطن فى تحاعة لم يسبق لا نظير » وقد تمت 


مثل هذه الانتصارات الشعبية بعد موقعة بلاتيه هة[ . 


مهما کانت درجة التنظیم السیاسی للطبقات وسواءأ كانت هذه 
منظمة أو غير منظمة من الناحية السياسية فان ذلك لا بمنع أن 
تکون ها أنواع من الطموح السیاسی والاجتماعى . 


(۱) سيزيك 017210116 بلد تدم فى آسيا ااصنری على بحر رة 
(الرجم) 

(؟) کورتیوس . هناك شخصيتان يعبر عنهما هذا الاسم الأولى اسطورة فى 
روما القدعه . ققد سخر کورتیوس من العرافة والاجمين دين أفتوأ أن الفرة 
الى آحدنها أحد الزلازل فى مكان الفورم لاتم إلا إذا وضم فا أعن کنوز 
روما . ولا کا ن كورتبوس يؤمن بأن قوة روها تسكين فى سلاحها وشجاعها 
قفد اندنع يحصانة و الفرة فالتأمت : أما الشخصية الثانية فهى مؤرخ الاي 
4دوك ۱۸۹) کب مولفا قما عن تار اليونان » ویدو أن مؤاف 
االکتاب يدي إلى هذا الأخير . (الترجم) 

(۳) ( بلاتیه ) موقعة هزم فيها بوزانیاس واريتيد جوش الفرس عام 
وق (الرجم) 


(14۸) 

1 هذا ما ستخلص من ملاحظة الحركات الدينية الكبرى . 
فالمسحية الى اشر ما القديس بولس فى العابد الى انتشرت ف 
حوض البحر الابیض التوسط والنىكانت مصطبغة بالصبغة 
الونانية قد ااتشرت بين ااطبقات الدنيا من الشعب بين اليد 
وصذار الناس قبل أن تستجيب فا الدوائر العليا فى المجتمح . 
وكذلك اصطغت البر وتستلتيةفىفرنسأ بالصبخة اأشعبيةوانقشرت 
بين الصذاع وذوی الخال التو اضعه ماجعل « اکل Buckle‏ « کب 
أن الكاثوليكية کانت‌دین الاغنياء على حين كانت البروتستائقية 
دين الفقراء. وقد برر ذلك بأن الكاوليكية با انطوت عليه من 
مدا التدرج Hiécrarchie‏ قد وجدت صدرارحیا بين الطيقات 
الارستقر اطة . آما الروتتانتیه فانها عا كانت تدعو إليه من 
التفكير الجر فى نصوص الانحیل وتأویلها بحسب الافتناع 
الشخعى قد ار ثبطظت شمو الروح الدءقراطة الى تدعو إلى 
المساوأة. وقد دعم الكاتبفكرته هذه ما بينه من تدم مذهب 
جانسنوس وهو بقترب كثير آ من مذهب کالفن الروتستاتی ۳ 
قل النورة الف نسية وافعلال مذهب الجيزويت خلال حم لويس 
الثامين عنس و قد كانت الحال عل عکس هذا تماما خلال حم 


تن تیه جات نس نيه 


(1) مذهب جانسنیوس عوعتوصغومول[ عط مر الذهب الذى ناهش 
مذعب الجيزويت ف الفرن السابع ععر وکان من أنصاره اثیلسوف الشهور 
بكال س وللالام بتار هذا الذهب اقرا كتاب بل للدكتور تيب بلدعه 


( ساب تويغلة|الفسكر الثر في سب دار المارف ) (الممد”) 


(۱4۹) 
لويس الرابع عشر حبث كان أنصار الجيزويت آقوباء بنا كان 
أنصار جاأسذيوس «ستضعفين مستعبدين . 

و حتاف الاس عن ذلك فما تعلق بالاتجاهات والاراء 
الما والاجتماعية فقد لاحظ شیشرون روح احافظة عند 
أفراد البورجوازية الصغيرة ( أو الطبقة دون التوسطة ) . وقبل 
ذلك بثلاثة قرون تقريبا لاحظ أرسطو أن الطبقات الوسطى 
عامل هام من عوامل الاستقرار فى الذولة . ولاحظ هیرودیان 
تلك الملاحظة نفسها بعد ذلك بثلاثة فرون .. 

ولا كانت الاراء السياسية كالمعتقدات الدينة ذات صلة 
حاجات الناس ورغباتهم وعواطفهم وأهوائهم» أنها تتوقف إلى 
حد كبير على الحالة الاجتماعية والثقافة ونوع الحياة ومستواها 
لذلك نجدها تختاف بقدر قليل أو كثير من طبقة إلى أخرى . 
وقد لاحظ أرسطو أن عيب ااطبقات الغنية هو « الزهو » على 
حين أن عيب الطبقات الفقيرة هو « الحسدء أو الاحراف أو 
الجهل . آما الطبقة الوسطى فإنها تمتاز عروتتها وخذضوعها لاواس 
العقل ٠‏ والحق أنه يصعب الاستماع إلى صوت العقل عندما يكون 
المرء متمتعا بامتيازات غير عادية كالامتيازات الى يضذيفها شرف 
المولد أو الثراء أو عندما يكون مصاباً تشعور بالغ بالنقص م 
عن الفقر أو الجهل . ومن ناحية أخرى فإن الطبقات العليا أو 


(۱۰۰) 
المستئيرة تميل عادة إلى حب النظام ویدعم هذا اليل عندها رغبتها 
فى الاحتفاظ بالامتيازات الى تنعم مأ كا آنا تحسن اختيا رالفر ص 
والتصرف المعقول وذلك لفهمها الصحبح لظر وفالحماة الاجنماعبة 
وللامها الواسم ال کید بالظروف الى تعيش فما . آما الطبقات 
الدنا فانها على العكس من ذلك © لاحظ « جیزو 101204 »۰ ؛ 
إذ غالبا ما تحركها الرغبة الجاعة فیالاصلاح وإحداث الانقلايات . 
الاجتاعة . وهذه الرغية مردها إلى خطيط من العواطف المتسلطة 
والاهواء الخبيثة الى تغذيها آراء غامضة وأفكار خبالية غير منسقة 

لکنا قوية عنيفة RF‏ تستجب لحاجا تعاتية و تعد بأمالعر يضة . 

ورعا كانت معر فه هذه النزعات والمول الخلقية الى تتصف ما 
الطبقات الدنیا هی التى دفعت بالمتكومات زمنا طو یلا إلى انکار 
حق الاقتراع أوالتصويت على من بدفعون‌حداً معینا منالضرائب 
يا أبعدت الطبقات الشعبية كذلك عن وظائف القضاء . ومکذا 
ری أن طيقة الكادحين وطهزجه)1م۳ قد ظلت خلال فرون 
عدة بحم علا بأنها طبقة خطرة لان « الوحشية والعنف دیدن 
و خلقھا )کا :قول « فو لا بل be1]‏ ۲۷۵۱1۵ » في کتابه » تاريخ فترنى 
رجوع الملكية Histoire des deux qestaurations‏ « 
ولانها داتما تغلقالتاعب والشغب . وأيد هذه النظرة ماحدث من 

إدخال الفقراء والكادحين فى افش الرومانى على أثر إصلاح 
«ماربوس Marius‏ » أذ نت ندهور نظام الیش تقد حدنت 


(۱5۱) 
عدة تردات فى صفوف الحاربين وقتل أحد القواد بيد جنوده 
الح ... وحين تحولت اممهورية الارستقراطبة إلى جمه-ورية 
ديمقراطية على أثرمو ت الأخوين « جرا کوس فناطهعهنی ۰ 
كان ذلك بالفسة لروما فاتحة عهد من الاضطراب والخلافات 
والحروب الداخلية الى تسدبت ف لاه فى قيام دكتاتورية 
« سل ولاوع » . 


ویقول لنا ارسطو فى مؤلفه « دستور أئنا» إن مقاطعة 
«أتيكاء فى القرن الرابع ق . م أبان عصر , صولون Solon‏ € 
كانت تضم ثلاث جاعات من الشعب تکون ثلاثة أحزاب 


۱ - البديون قص2<6016 وم ۲ أو سکان اسپول وم 
جماعة کبار اللاك و یکو ون الهرب الارستقراطی احافظ . 


؟ س الديا کر يوك nsھriمdia‏ وها " وم جاعة صغار 
الملاك من سكان المناطق اليلية وعمال الارتزقة ويكونون ارب 


(۱) من آشهر أعضاء السناتو وخطراءروماالاخوان 9«تيمبوس» و « كابوس» 
وقد كل الأول اة ۱۳۳ والثاني ف سه 1۲۱ قوم سكب معاومما اسم 
الطقة الارستفراطية الى أرادت الاستيلاء على معظم الأراضى الى انتذعت من 
اليدو. (المترجم) 

(۲) ۳۵0105 بال و انية مناها السهول . (الترحم) 

(۳) کامة مکونة من مقطين 018 عم قة و 20۳05 عمسن الال (النرحم) 


(1er) 


البارالیون paraliens‏ وثم سكان السو احل من 
السدارة والعال الذين يعيشون من التجارة البحرية وکانت جمعهم 
صفات تنتطاما طببعة علوم وهی روح الاقدام الى لا تتراجم 
إزاء التغيير والتجدید والاتجاه العملى والیل إلى التعاقد وروج 
التضامن الى تو حد بين مصلحة كل فرد ومصاحة اجموع . وهذه 
الصفات جعلت من هذه الحموعة <زباً معتدلا يستطيع أن يفهم 
وأن بتطلع إلى التجد یدات النافعة الى لا تتجاوز ال+دود المعقولة 
ا تعددها حكنة رجال الاعمال وا زانهم 


التصارع والنزاع بين الطبقات : 


إذا كانت الطقات وليدة تقسم العمل الاجتماعى إلى حد 
کبر کان من الطبيعى أن تعاون فا بها فى هدوء وسلام . 
e‏ اختلاف طرق تفكيزها وشعورها لاختلاف وسائل 
هاش ما ودی فى كثيرمن الأاحبان إلى تعارض الارا فم ۳ 
وال تضارب مصالحها ءا قد بنجم عنه قیام يعضبا ی وجه ا 
الاخر ج عدت فى أوقات الازمات والثورات . 


بالقياس إلى الاغنياء الذي نكانو! فى أوقات امروب يحدون تحت 


50 کامسة مکو ب من j‏ مقطءين Para‏ عى حول و 8108 5 
(المتدجم) 


(0) 


دم من يتولى زراعة الارض وفلاحتها من العبيد على <ين 
كان الفقراء من أفراد الشعب یتحتم علہم أن يتركو | حقوهم 
جرداء حين بدعون مل السلاح . وكان الى فى أيام امجاعات 
يستطيع شراء ما پلرمه من الحاجيات من‌البلاد الاجنبية أما الفقير 
فکان لا يستطيع أن يرد نفس الورد وحینثذ يقع تحت رحمة الغنى 
و بظل إستدين مله حی ليع له فى النهاية نفسه و اصبح مو لاه 


أو ده + 


وكانت فرنسا فى ظل نظام الملكية القدم يسود فيا هذا 
النوع من التصارع والبزاع بين اادینه والقرية وبين طبقة 
البورجوازية وطبقة الشعب . فكانت الضربة العقارية تفرض 
بوجه خاص عل الفلاحين ولذلك كان أفراد الشعب الاغنياء 
يدون من صالهم تأجبر 1 أضيهم ويتزحون ثم للعش ف المد نة 
وبذا كانوأ ستجنون دفع فده آلضر ده وتجنبون على الاص 
جمعها من الفلاحين . ويقول تورجو أن جع هذه الضريبة كان 
حول السوقة من ملاك الريف إلى ورجوازین . ولا كانت 
هناك من ناحية أخرىوظائف کثيرة تعد بالالاف تضمن ل صعاما 
الاعفاء من الخدمة یارس الوطى 5 من دفع الضردة العقارية 
فقد أخذ البورجوازيون يشترون هذه الوظائف مما أدى إلى 
مضاعفة العب. على كو اهل الفلاحين وز بادة مايؤ دونه من خدمات 
عسكرية وما دفعونه من ضرائب مالية . وفذه الاساب كان 


(:۱۵) 
کان القرى بکر هون كان لادن آشد الكراهية وکان هؤلاء 
لا بتورعون عن التضحية سکان الريف فى سبيل مصلحم‌م 
وخصوصاً فمايتعلق بقسوية الضر بة الخاصة بدخول الحاصيل إلى 
المدينة إذكانوا يتهربون منها ويتركون عبئها بقع على كاهل الفلاحين 

و حدم . 

ول يكن التصارع بأخف وطأة بين أفراد الشعب والنبلاء . 
فقد ظهر للعيان قبيل الثورة الفرنسية أن إعفاء النبلاء من الضرائب 
کان ينطوى على ظل صارخ لاسما أن الضرائب الثىكانت قليلة فى 
القرن الخامس عشر وكانت لا تتعدى ملیونا ومائی ألف جنيه 
فى عهد شارل السابع قد أخذت تزداد عددأ 3 فى عهد لوس 
السادس عشر حى بلغت ۸۰ ملیونا من النیهات . وإلى جانب 
إعفائهم من الضرائب أصبح النبلاء فى العصورالمتاخرة لايؤدون 
كذلك الخدمة السکر بة وهی الى كانت تبرر إعفاءثم من الضريبة 
العقارية ولم يكن هناك نظام يتم علیهم دفع مقدار معين من الال 
لإحلال غيرهم محلهم فى خدمة امش ک كانت الخال فى ألمانيا . 
وقد كان الحقد على النبلاء الجدد أشد من الحقد على طبقة النبلاء 
القدمة ونعی بالنبلاء الجدد أولئك السوقة الذين أثروا واشتروا 
الإلقاب الال وأصبحوا يتمتعون بامتيازات باعدت ينهم وبين 
طبقتهم القدمة وهی الإعفاء من الضر اب ومن الخدمة فى ارس 
ومن أعمال السخرة و قد لاحظ توکفیل هذه الحال حين كتب أن 


456 


طبقة النبلاء ۸ تكن أطوع لمبادىء الثورة ما كانت عليه فى 
سنة ۱۷۸۹ وأنالبورجوازيين و أعحاب الأالقاب الجديدة مم الذين 
كانوا أشد الناس بعدا وانفصالا عن تلك المادىء وف بعض 
الأقالم كا يقول - كان النبلاء الجدد موضع كراهيه النبالة 
القديمة والبورجوازية فی أن و احد. 

والخصام بين الطبقات هو دايا خصام بين طبقة عرومة 
وطبقة محظو ظة أو على الاقل بين طبقة غارمة وطبقة غائمة . ولا 
كانت الطبقات العليا اول أن تحتفظ عناغها وامتيازاتها إزاء 
الطبقات الدنيا فان هذه اللاخيرة تجد نفسها أو ترى آنا فمو قف 
الطبقات المضطهدة المظلومة وتبدو الطبقات العليا أمام ناظریبا 
صاحبة الظل والطغيان . ومن جهة أخرى فان رغبة الطقات 
الدنيا فى الإرتقاء والصمود تدفعها إلى تجريد الطبقات العليا من 
امتبازانهاو حینتد تشع رهذه الطبقات التخمة بأنها مپددة من‌جانب 
الطبقات الطامعة وتعتبر نفسما فى حالة دفاع مشروع إزاءها . وحين 
تصل الخصومة بين الطبقات إلى هذا الحد خثى أن تنقلب إلى 
صراع سافر وغالاً ما يؤدى هذا الصراع بين الطبقات إلى 


حدوث الثورات ۰ 


يبدو نا إذن أن الصراع بينالطبقات ينشأ عن عاملين. ال ول 
الضغط أو الل الذى بقع حقيقة أو بتأثير الوم والخيال من طبقة 


(۱۵۰) 
على آخری > والثانی تقظ شعو ر الطبقة ای تعتبر نفسها مطلومة 
وإحساسبا بکیانها وبقوتها وبأهیتها فى الجتمع وتبلور مطالها جاه 

الطيقة العليا وسعیا للحصول على حقوقها . 

على هذه اللاسى قامت ف الماضى أنواع الصراع بين الفقراء 
والأغناء فى الجهوربات البونائية وبين طبقة الدهراء وطبقة 
الاشراف فى روماء وبين البور جو ازيه من ناحية والنبلاء ورجال 
الكنسة من ناحية أخرى فى انجلترا وفرنسا وهو نفس الصراع 
الذى شبده اليوم فى آوروا بين اطبقه العاملة والطبقة 
البورجوأزية . ۱ 

و عقارنة أنواع الصراع التى نشدت بين الطبقات فى الشعوب 
الختلفة وفى العصورالختلفة بظهر لنا أن نتانجها كانت متباينة ء ون 
هذا التباين يرجع إلى اختلاف العقليات وااصفات العنصرية عند 
الشعوب الى كانت مسرحاً لهذا الصراع ؛ کا برجم إلى الظروف 
التارضية التى نشب فما هذا الصراع . 

فى بلاد الإغريق والرومان حبت كان الاغنياء يمتلكون 
عبيدا يقرمون عنهم جمیع الأاعمال اليدوية والفنية كصناعة النسيج 
والمعادن والاسلحة تربية اللأطفال بل والطب كذلككانالمؤاطنون 
الفقراء لا يكادون جدون عيلا. وحين كانوا رون العييد يكدون 
من حو لم فى كل مكان رسخت فی نفو سومكر أهية العمل واحتقاره 


5 


ويصف لا فوستيل دىكولانج Fustel de coulanges‏ 


و حا وجدت التجارة فان أرباحها تعود عل‌الاغنیاء بسبب 
الغالاة الفادحة فى الأآثمان آما حا وجدت الصناعة فان الصناع 
کانوا فى غالبيتهم العظمی من العبید » على أن روما <ين وسعت 
رقعة عتلکانها وغدت شيا فشيئا صاحبة السيطرة على جميع البلاد 
الواقعة فى حوض البحرالا بض المتو سط سرت بذلك للمو اطنین 
طریق الإثراء بمارسة التجارة وإجراء العمليات امالية وحين 
امتلاات الخزانة العامة عن طريق سلب البلاد المفتوحة وفرض 
الضرائب على الشعوب الى غلبت على أمرها أصبح فى إمكان 
الدولة أن تمن المعو نة لأافراد الطبقة الشعبية الفقيرة وذلك بتزویدم 
بالخبزمجاناً و تسایتهم علبات الا لعأاب(۲۵۵۸888زه (Panem et‏ 
ولكن الام فى بلاد الاغريق لم يكن على هذا النحو إذ كانت 
المدن الاغريقية على العکس من ذلك منطوية على نفسها وكانت 
ف عجرها عن تکون دول مو حدة لا يفير النزاع بنها حى 
ایکا الحروب ای كانت تقوم بين بعضها وبعض . ولا كانت 
معظ هذه المدن غفلا من الوارد الصناعية أو التجارية وكانت 
المدن الصناعية أو التجارية نفسرا تبعثر أموالا وقوتها في اروب 
العقيمة الى صبح فما المنتصراليوممهزوماً ‌الفد» فإنها لذلك لم يكن 
لها من الموارد ما یسمح بزيادة ثروتها العامة وعكنها من إمداد 


4 ملبقات الجتمع ١‏ الهينة العامة لقصور الثقافة) 


وه ) 


الفقراء بحزء من هذه الثروة من غير مساس پثروة الآخرين» 
ولكن الفقراء کانوا مساوين للأغنياء فى الحقوق وحين آدرکوا 
أنهم « سادة الموقف ف الانتخاات أخذوا يفكرون فى أن 
يصبحو | سادة الموقف من حيث الأرو ةكذلك » وبدأوا ماولاتهم 
بطلب الاجر نظير حضورم جلسات المعية الوطنية أؤ تنصييهم 
اک فى بعض القضايا ثم آخذواپیمون أصواتهم؛ ولا وجدو أن 
هذه الوسائل ليست كافية أعلنو! ارب سافرة على الاغنیاء . 
واتخذت هذه ارب ق بادىء أمرها شکل مطالب قانونية فطلب 
إلى الاغناء أن يتكفلو! بجميع المصر وفا ت العامة وزیدت أعباؤ م 
من الضرائب وكلفوا ببناء السفن اللكبيرة وطلب إليهم أن ينظموا 
احتفالات للشعب على نفقتهم . وبعد ذلك ضوعفت الفرآمات 
نی كانت توقع عليهم بمقتصى حك احا ثم أخذ القضاة عکنون 
عصادرة ارام لا تفه الأسباب « وحكم على الكثي رمن المواطنين 
بالئق لا لسبب إلا لنم أغنياء وضت آمو الهم إلى الزات العامة 
ثم وزعت بعد ذلك فى شكل قطع نقدية صغيرة على الفقراء . 
وق آخر الآمى لجأ الفقراء فىكثير من المدن إلى استخدام حقهم 
فى التصويت لاتخاذ قرارات تنص عل إلغاء الدبون أو اصادرة 
أموال الأغنياء باجملة » . وما كاد الشعب فى سيراكيوز يتخلص 
من الطاغية د دنس ورمع » حى أصدرقرارا بتقسم الاراضى 


)۱۰٩( 
وفى میسینیا !ما كاد الحز ب الشعی یتفوق على الأحراب الا خری‎ 
حی شرع فى ی الاغناء وتقسم أراضهم وحدث نفس اللاص‎ 
فى بعض القاطعات الاخری . ا لبت الاغنياء امجردون من‎ 
أملاكهم أن ازداد عددم فکو نوا جیشاً واسترجعوا به سلطتهم‎ 
بالقوة . وهکذا تعاقت الثورات فى کل مكان » وقدكانت تبدف‎ 
تارة إلى تحريد الاغنياء وثارة آخری إلى إرجاع أملاكهم إليهم‎ 
ووجد فما الجانبان فرصة لارتكاب الجراثم وأعمال القسوة‎ 
. و ألوحشية‎ 
» وإذا كانت روما قد عرفت كذلك النازعات الداخلية‎ 
وحر ت التذمى وامیا کا حدث فى عهد الإإخوة 5 چا تون‎ 
ونان » »وعرفت كذلك اطروب الداخلية م حدث فى‎ 
سيلا »)لا آنبا لم تدان ما عانته أثينا من‎ ١ عهد « ماريوس » و‎ 
أنواع الدمار . فااصراع بين ااطبقات فى آئینا کان ینتبی داعا‎ 
روب داخلية متصلة لا ينتج عا الا الحم الدکتاتوری ( أو‎ 
ما كانوا سمونه ئد بالطغيان وتصطجو وا ۾ ء أو وقوع‎ 
البلاد فى ران العدو الاجنىكالفرس » والمقدونيين» والرومان.‎ 
آما فى روما نقد اتخذ الصراع بين الطبقات شکلا أكثر اتزانا‎ 
سا و ار وح الوطنية وسيادة النظام عند اأشعب من ناحية»‎ 


(۱) 685۵06 مقاط فى الللونوتيز وهی غير ییا فى جنوب ایطاایا . 
( المترجم ) 


۳( 
وبسبب حکة رجال ٠‏ السناتو » الرومانی من ناحية أخرى . فنتج 
عن ذلك سلسلة من الاتفاقات وضروب التغفام بين طيقة اآشعب 
وطقة الاشراف» وعلى أثرها ازداد التقارب بينها وامتزج كثير 
من أفراد الشعب بالاشراف عن طريق الزواج» کا اشتركوا 

معهم فى مارسة وظائف القضاء . 


وق فرنسا انتهى الصراع بين البورجوازية من ناحية وطبقة 
النبلاء ورجال الكنيسة من ناحية أخرى بقيام الثورة الفرنسية فى 
سنة ۱۷۸۹ کا آنهی صراع الشعب ضد البو رجوازية بانتصار 
ا رکه الشعبيةفى ۳۱ مأبو سنة ۰۱۷۹۳ وبدأيذلك عهد من الثورات 
تتابعت فيه آنظمةا لک خلت اجمهورية عل ا السكية والدکتاتورية 
أو الامبراطورية "۲ عل اجخهورية » ثم حلت المللكية محل 
الاميزاطورية”'؛ وتعاقبتالآسر الا كمة واحدة بعد آخری۳. 
فل بسن لفر ا آن تنم بنظام ثابت من جراء هذا التعاقب إذ 
أن أطول نظام عرفته منذ قيام الثورةالفرنسية لم يدم سبعين عاماء 


۳ ف اتترا فان روح التفام والتعاقد والنؤزعة العملية عل 
الشعب الاجلیری 3 ومز اجه لانيل بطسیعته ۶ و امه الى وضعها 


(1) يقصد يذلاك امثراطورءة ثابليون (المجم) 
( ۲ مالكية لويس اللأمن عدر الذى حاء يفك هز عة تابلیون ف واءرلو ۰ 
0 امرجم 4 


(۳) صد بذلك أسرة نابلیون الثالك التى جاءت بعد أسرة البوربون (امترجم) 


)۱۰۱( 

فى صفو ته الختارة من رجال الحم کل ذلك کان من شأنه ندعم 
النظم واستقرأرها بالر غم من قيام ثورة قصيرة الامد , وإذا كانت 
« الثورة الكبرى » سئة ۰ و هی تورة البرلمان الطويل > 
قد ات فى سنة و54 بالغاء الملكية ثم لاء جاس اللوردات 
والكنيسة الانجليرية» فان جيع النظم الملغاة ما لبت أن عادت ثانية 
أبتداء من سئة ۰ أى بعد رجوع شارل الثانى إلى ا لکوتم 
سین حال الطيقات الفقيرة عن طريق جنات ۸ من الاصلاحات 

و دون الالتجاء إل “ورة جديدة : 


وقد انخذت الخصومة پینالطبقات والصراعبينها شکلا جدیدا 
فى أيامنا هذه فهناك صراع الطبقة العاملة ضد البورجوازية » أو 
بصور تأعم صر اع البق الکاد 0۳0160۵22 ۵[صد ار أمعالية, 
ذلك أن الطبقات الفقيرة فروسيا تشملمر. اافلاحين أكثر 
مما تشملى من العیال . 


وإذاكان/الأغنياء والفقراء قد وجدوا فى جميع العصورء:إلا 
أن الخلاف بين الطبقتين المتضادتين » طيقة « ال أسماليين » وطبقة 
8 الكادحين » بعد معةمن ”مات العصی | حاضر ؛ وهو ئتيجة للاخذ 
عذهب الاقتصاد ابر الذى انطيع بطابع الفوضى فى القرنبن 
الثامنعشر وااتاسععشر . فقد أدى اعتناق هذا ااذهب إلىسيطرة 
الطبقة البورجوازية » وغدت هذه غرعة الطبقة الاستقر اطية ای 


)11۲( 
والورجوازية. 

وقد آدی التطور فى النظام الاقتصادى إلى توجيه هذا الصراع 
بين الطيقتين وجهة خاصة. ونعی ذا التطو ر نخ اء الش کات المساهمة 
۳ استطاعت يفطل “وذنم الاسبمعلى عدد كبير من الناس ( مما 
أن تمع روس آمو ال ضخمة مكنتها من‌اجاد وارد الكافية لويل 
المشروعات الكبيرة کحفر الترع‌ومد السك كالحديديةوالبحث عن 
اناجم و بناء ااصانع وشق لقنو ات عبر الیرازخ"" اج ۰ و 
يكن ۴ أستطاعة الا فر اد و حدم القيام سل هذه الأشروعات 
الضخمة مها بلغت درجة ثرائهم . وقد ازدهر الاقتصاد ازدهارا 
كبيرا على أثر تحقيق هذه المشروعات .ولا ادل على ذلك من 
زيادة سكان آور با إلى ثلاثة أمثال عددم فى قرن واحد . على أن 
كل تقدم حمل اسوء الحظ فى طبانه غر ما وقد كان غرم التقدم 
الاقتصادى فى القرن التاسع عشر فادحا تلقت الطبقة العاملة أ كبر 


وط هنه , 


را) مثل قاة السويس الى ساعمت ا‌کومة ااصرية ببزء كير من تکالیف 
رها ؛ وم امال » الذين اعوا هذا اطفر > وم ذلاك و حدت من يشكر 
اة ار بامنلا که 3 وثارت الدول الاسعیار 4 وين مدر قرار اسکومة 
اضر دام ها فى ۲٩‏ وایو ستة ۱۹۸۹ , ز لاجم ) 


(ır) 
وبقول لا « جوزف‌شارمون اطمصحقطن  فى کتابه‎ 
«تفیر ات القانون الدنی» ۳ إن عبوب‌هذاالنظامکانت تتحصرق فصل‎ 
العمال الذين لم يكن لهم نصيب فى أرباح المشروع عن ال رأسماليين‎ 
الذین کانوا عصاون على جميع الأرباح بدون أن یقوموا بالعمل‎ 
النتج .ولا کر أحد أن هؤلاءكانوا يقدمون رؤوس الاموال‎ 
االازمو خاطر ون بتع رطمم الخسارة . ولكن العیالالذین يسهمون‎ 
فى جاح المشروع بعملهم التواصل خلال سنين طو بلة روت‎ 
كذلك أنهم أهل لتيل بعض الحقوق . ومر دواعی الاسف‎ 
أن أصحاب رءوس الاموال تحت تأثير روح الجشع والرغبة فى‎ 
تحقيق أرباح طائلة وف نشوة ازدهار التجارة والصناعة  كانوا‎ 
ينظرون فى غالب ال حيان إلى الاجر الذی دفعونه لع,الهم لاع‎ 
أنه جزاء عادل يحب أن ينبح للعامل عشة ميسورة بل على أنه‎ 
باب من أبواب المصروفات يتعين علبهم آن نرلوا ه لل احد‎ 
الأدنى . لهذا وجد العامل نقسه وقد احدر إلى مستوی یکدح ره‎ 
لاء أجر مسوم لایکن فى أغلب الاحبان لعيشه وذاك نظير‎ 
. قامه بعمل لا استقرار فيه ولا ضمان له‎ 
وقد ظهرت الطبقة الكادحة هنم ۳۸۵01648 فى اجلر| منذ‎ 


مطلع القرن الثامن عشر وف فرنسا حوالى سنة ۱۸۳۰ وهی ف 
ارتباطها بالصناءة الکبری وبالتقدم الآلى قد نشأت منذ اليوم 


Transformations du droit Civil (0) 


)14( 
الذى د بح فيه العامل جرد ید عاملة ودكرة بين آ لاف عدة 
مها استم الكبير حرثك جم تم عليه أن يعمل ع شر ساعا ت أو 
اننى عشرة ساعة نظير 5 0 عليه رونا لاساو ن :اة 
مسو لة . وعلى ذلك يمكن القول إن التقدم الادی للمجتمعات قد 
أدى فى هذه ااظروف إلى الم.وط بالآف العمال إلى حالة ایوس 

وحم e‏ مهم بالعش عشه 4 شظفة بل و بالتدهور ال خلاق احقق . 


ومن جهة أخرى فان جهل الغالبية العظمى من الساهمین فى 
الش ر کات بطر بقة ادارما قد أضطرم إلى الالتجاء إلى حفنة صغيرة 
من رجال اللاعتنال آصبحت هی السیطرة عل (صدار الاه 
والمكونة مجلس الادارة» وصارت مع ف يدها جيم الاریاح 
و توزعها كيف تشاء. على هذا النحو أصبحت الشرکات الم اهمة 
حکرا لحفنة من رجال الال عنحون أنفسبم المكافآت السخية نظير 
الاعات اأقليلة الى کو ا لاجاعاعم الاو “عة ويعاهلون 
مساهميهم س على حد تعبیرالولف الذی ذكرناه ‏ کا و کانوا 
مسخر بن إسهل خداعهم بتقار بر وهمية عار یه عن الصدق و الصر احة .»> 
هؤلاء الساهمون ينالون فى العادة جزءاً من الاریاح إذا كان 
الشروع ا اما فى حالة الکساد فانهم بخسرون كل ثى.. 
ولکن المشروع الکاسد بالنسبة للمساهمین قد یکون ذا فائدة 
لا عضاء الادار ۰ 


(110) 

فى هذه الظر وف الإقتصادية الى ذ كر تاها أدى التصارع بين 

البورجواز.ةوبين!اطبقةالكادحةإلى تیار فکر ىجد يدنعى بهالتيار 
الاشترا ىو الشيوعى.أما الاشثراكية فقدعر فها«کور ن و70 بده » 
اما «الجهود الى تبذل 1ءالجة المساوىء الى نجمت‌عن تقدم النشاط 
الصناعى» والسعى وراء الثراء والی أخذتتزدادكل بوم وضوحاء 
وذلك بإجراء تجديد شامل للنظم الاجتياعية » وقد اقترح اللكثير 
من وسائل التجديد وهی وسائل تختلف فيا بينها أشد الاختلاف 
غير إنها لست من شآ تنا الراهن . ولكن الذى يتصل 
موضوعنا هی الا نی أحدثتها تلك التيارات الفسكرية وما نصا 


عنبا من عو اطف عتلفة . 


وإحدى هذه النتائج وأكثرها إثارة للدهشة تلك الکراهية 
التى عمت جب الطبقات المتوسطة وجيع المهن الحرة المعروفة 
باس البر جوازية والتى انصبت على رؤساء الاعس ال وكبار 
الرأسماليين الذين برام العمال نوعا من الاقطاعية الصناعية والمالية. 
و تنك نكراهية الكتلة الشعبية منصبة على البرجوازية العلا 
وحدها الى آثرت عن طريق السيطرة الاقتصادية بل أنها شملت 
آرضا متوسططی الب جوازية وکذلك صغارم . ول حفل الناس 
بالتيير بين رأس الال الناتج عن الاقتصاد والتوفیر ورأس الال 
الناجج عنالضار بات والعمليات المالية الكيرى؛ ومن هنا نظر إلى 
کل رجوازی سواء !كان قرا أم فا على أنه , رأسال » 


)۱31( 

وأعتيرت هذه الكلمة الاخيرة عرادفة « لباز الفرص » الذی 

ستغل وسائل غير انسانية ويستفيد من نظام اجتاعی فاسد . 
على هذا النحو جعلت الطبقة العاملة الى تشتغل فى ااصناعات 
الكبرى من نفسها خصما عنيداً للطبقة البرجوازية بأ كلها أى 
جميع الفئات الى تتمتع بقدر من وسائل الرفاهية وبنوع من الامن 
على المستقبل وتحتفظ مجموعة من التقاليد الخ ... وأصبحت 
. الطبقة العاملة فى تعرضها للبطالة وعدم اطمتنانها للغد تبدو م 
لو كانت دخيلة على الدولة لا جزماً منديجا فى کیانها . وهذا التعبیر 
بالذات هو الذى ذكره اللاستاذ « برتار لا فرنی Lavergne‏ « 
فى سنة ۱۹۳۸ ذ قال : إنه منذ سنة ء۹٠‏ أخذت الطمقة العاملة فى 
فرنسا تتحول تدرييا إلى جسم غريب عن الدولة ؛ فقد تحررت 
من کل طاعة لقوانين الب لاد ای لا تروق ها وعلى اللاخص 
القوانين الخامة بالتحكي الاجبارى (الصادر فى ۳۱ د لسمس ۱۹۳۲ 
و ۽ مارس ۱۹۳۸ ) والقوانين الخاصة بالاتفاقات الاجتماعية الى 
تستبعد الاضراب قبل التحكيم أو قبل اننهاء مدة الاتفاق الماعى 
(وهى الق و این الصادرة فى ۲٤‏ بو نة ۱۹۳۹ ( . وقامت إضرابات 
العمال فى وسط اطرب للحصول عل أجور مرتفعة کا لأ عدد 
من الموظفين إلى الوسيلة نفسها المطالبة بزيادة می‌تبانهم با كانت 
الميزانية فى بز ومن ثم أصبح الجتمع فی‌خطر قيام حرب اجتاعية 


)۱3۷( 

وذلك من جراء الصراع بين اقطاعية أصعاب الاموال وکبار 
رجال الصناعة الذین أبوا التنازل عن آی شىء من امتیا زانهم وبين 
سعط الطبقة الماملة التى لا تريد أن ترم شینا . وما زاد الاصس 
تعقيداً تلك المافسات ااسياسية والتیارات اللادينية والالحاد 
وطغيان العناصر الفوضو بة . فالو اجب إذن للدفاع عن امجتمع الذى 
تكتنفه الأخطار من كل جانب أن تشرع افینات الحاكة فى 
اتخاذ وسائل إصلاحية وأن ندعم القوی الاخلاقية الى تستطيع 
تنظیم الاهواء الجاحة والسيطرة علما . أما ما يأى بعد ذلك فلا 

بزال فى مير الغيب . 


افصی لكان 
اعباز ات الطيقات واجاهاتما الخلقية 


تقوم وراء الاتجامات الخلقية العامة المشتركة بين جميع 
الطبقات اتجاهات خلقية خاصة تتمیز ما كل طبقة . فليست 
الواجبات الواحدة تتساوى فى همتا بالنسبة لميع الطبقات »م 
آبا لوست على درجة وأحدة من حيث طابع الالزام ۰ ولاتتمتع 
فضائل بعينها بقدر واحد من التقدر والاحترام دی جیم 
الطبقات » وقل مثل هذا فى الاحکام الى تصدرها ااطبقات 
الختلفة على الاخطاء اللقية فهی تتفاوت فى درجة قسوتها 
أو تساعها . ومذا المعنى كن القول أن لكل طبقة طابعها 
الحا أو اتجاهها الخاق المميز ها . 

والحقيقة أننا غيل فى العادة ان نکون أكثر تسانحاً جاه 
خطأ من الأخطاء كما كنا أكثر تعرضاً لاوةوع فيه أو نشعر 
بنوع من الإغراء عو ار ت-‌کایه . وتطلب من الاخرین زتقان 
الأعمال والواجبات الى :قوم بها نحن فى دقة وصرامة أو الى 
لا يكلفنا آداژها إرهاقاً ولا ie‏ . ج بزداد تقديرنا للصفات 
أو الفضائل التى يتيس لنا نشاطنا العادى أو ثقافتنا المتازة فرصة 


(159) 
أكير لادراك آهمیتها أو جمالها أو حاجة البلاد لها أو ما تضفيه 
على العلاقات الاجتماعية من متعة وصفاء ٠‏ 


وهذه الحقيقة توضح نا أن أنواع الحياة ومستوياتها اختلفة 
بكل ما تنطوى عليه من ضروب الاغراء والتخاذل والعادات 
الحسنة والقبيحة تؤدى فى کل طبقة إلى فوارق كبيرة فى الاحكام 
الخلقية . على أن تمييز الخير من الشر» والشعور بالواجبء والرضا 
عن النشی من عمل اليرء أو تأنيب الضمير بعد عمل الشر » کل 
هذه الاجاهات الخلق.ة لا تم نفس الوضوح » ولا بنفس 
القوة ولا تنطبق دابا على نفس الافعال » أو على نفس القدر من 
الأفعال بالذسبة جميم الطبقات . 


ومن ناحية أخرى فيب اختلاف هذه الوائل فى آصور 
الآشياء أو ااشعور ما وكذلك بتأثير العادات المكتسبة واعتياد 
صر فات معينة تلتقطها من البيئة الاجتاعبة إلى نفتمی الما ۳۳ 
أن كل طبقة تتمين بقدر من الاحيازات ذات صلة بعواطفها 
وأهوائها وأذواقها ومو طا »جا تنفق أحيانا مع ثل الخلق الذى 
ذه لتفسها . 

وستکلم أولا عن الاصبازات وعن قواعد الاداب والليافة 


فتكون بذلك قد تدرجنا من الظاهر السطحة إلى المعاتى العميقة . 


۱۷( 
الاحبازات : 


لكل طبقة نوع حياتها الخاص ما و أعاغا الى تتطلب مها 
استعدادات خاصة . وبقدر ما تتعد هذه الاعبال عن الاعمال. 
الخاصة بالطبقات الاخری فانما تکون غير مستعدة للقيام بأعمال 
أخرى تختلف عن أعمانها . وق هذا ای بروی لا آرثر بونج 
2 تایه : « رحلات ف فر تا نه لم يصادف قط فى اترا 
أحدآ من ملاك الاراضی » له ثقافة وعادات هذه الطيفة » قد 
استطاع أن بدخل فى مبدان اأصناعة أو ااتجارة دون أن يصيبه 
الإفلاس أو على الافل دون أن يصاب خسار فادحة . وقد 
يكون ذلك راجماً إلى ما اعتاده نبلاء الريف من عدم الاهتیام 
التو فير وبالآرباح الصخيرة الى هی روح التجارة ویدونا 
لا يكتب لها يجاح . کا قد يكون راجا إلى شعو رم الناتج عن 
ثقافهم الخاصة والذى يدفعهم إلى استهجان الاراء والبادی, 
الخاصة با لتجارة . 


من هذا نسةطيع أن ندرك أن اعتزاز كل طبقة بنفسها بجمل 
أفراهها ينالون فى تقدر قيمة الأعمال والهام الى تمرسوا فبا 
و تدروا علا و بزداد ميلهم إلى هذا الغلو كا كانت تلك الأعمال 


Arthur Young : Voyages هه‎ ۲۲۵۵ $ (4) 


)۱۷( 
والهام مصدر قوة و تفوذ لهم ,ک) آنهم میلون إلى اأخض من قيمة 
الأعمال التى بصعب عام أداؤها . و بودی مم ذلك فى الوقت 
ذقسه إلى يجيد الصفات الضرورية لنوع حياتهم وإل احتقار 
الصفات الى نتطلم! حياة الطبقات الا خری أو الاستشفاف ما . 


وع‌کن القول بوجه عام إن اكل طبقة كبرياءها. فااطبقات 
اي تشر بثیء من التفوق والسمو غل غيرها سواء أ كان ذلك 
راجعاً إلى شرف الحند أو الثقافة أو الرکز الاجتماعى أو الثروة 
أو العم تنزع بفطرتها إلى الحط من قيمة الطبقات الاخری 
أو احتقارها . ويشبد على ذلك تحول بعض الكليات عن معناها 
الاصبل إلى معنى التحقير . فكلمة وزج او وزوزز۷ كانت فى 
الاصل تعنى ساکن الریف » ولکنها تقال عادة اليوم بمعنى 
« جلف » أو « خبيث » وكذلك کلة ۲٣2ہص‏ . فقد كانت تعی 
فى الاصل ساکن اادن . ثم أصبحت الآن تطلق على فاسد 
الخاق 1 . 

ومن ناحية أخرى فان الطبقات الدنيا كلها ازداد شعورها 
بدونتها عاولت أن تطرد عن نما عقدة النقص هذه باتوام 


)0 وكذلك فان کله« فلاح » علا قصد م ساکن المدن الشخس 
الساذج أو الذى لا يار الأذواق والأوضاع الد. :2 ( الترجم) 


۱۷۲ 

الطقات العلیا بالصلف والكيرياء والانانة والنطرسة اما 
بالاشارة من طرف خن إلى نواحی الضعف وعدم الكفاية عند 
بعض أعضائها الذين لم يصلوا إلى درجة الاخرین فى القدرة 
وحسن السمعة » وأما بالتهكم بتقاليدها ومواضعاتها أو ع لاثما 
وأوصافها سبة للذين عاولون تقايدها . فكلمة دارتو فراطی» أو 
«بورجوازى» إذا أطلقها عامل على زميل له كان يعتى بها انہک 

عليه واحتقاره . 


يضاف إلى هذا أن العواطف الألوفة أو السائدة فى طبقة 
معينة هى مصد ركثير من أحكامها التقديرية . فاعتبار الاستقلال 
مثلا أعلى عند الطبقات الميسورة يملها ترفض أن جر على العمل 
الجسمى سواء أكان هذا الاجبار عن طر يق السلطة کا هی الحال 
فى الاشغال الشاقة أو بسپ الحاجة لكسب العش کا هی الحال 
فى سائر الأعمال اليدوية . وفى الوقت نفسه فان اعتبارها اللاناقة 
وحسن المظهر مثلا أعلى جعلها تنظر نظرة احتقار الى الاعمال 
الخمنة أو الى لا جال فما أو نی لا تتلائم مع رقتها . وکل هذه 
الدوافم تفسر لنا ما استقر فى نفوس هذه الطبقات من > جار 
عل الاععال اليدوية فى عمومها . فاأبورجوازى أو رجل العابقة 
التوسطة بفضل دائًا أن يزوج ابنته لموظف فى مكتب على أن 


(r) 

يزوجها لعامل وذلك مع فرض تساو ما فى جيع الظروف 
الا خری ٩‏ و فطل لولده مهنة انحامی ( ولو کانت کاسدة ( عل 
مهنة القصاب( ولو كانت تدر أرباعا كثيرة ) . 

ولك يعد العمل الیدوی »قبولا وشريفاً فى نظر الطبقات 
العليا يحب أن يقوم به المرء فى حرية وبدون مقابل . كان بزرع 
حديقته بنفسه ویقل أتجارها أو يحتث منها مابريد ال . . . فثل 
هذه الأعمال لا غبار علبها . وفى أكثر العصور أرستقراطية لم 
يأنف لويس السادس عشر أن يتحلم مهنة القفال » کا أن مارى 
انطوانيت وسيدات البلاط لم يحدن آدنی غضاطة فى حلب 
الأبقار وصناعة الجبن والزيد بأنفسون فى « البتى تريانون”" »ول 
يكن احتقار التجارة فى المهد الاک القديم إلا لا تنسم بطایع 
المنفعة الذاتية . فلم يكن تجريد صاحما عن رتيته يسيب الهنة 
ذاتها بل يسيب الكسب . ولذلك فان ورد« روس ووم » 
لم يعتقد أنه خرج على تقاليد النبالة حين صمي منظارا مقربا 
( تاسكوب ) لان هذا العمل كان لخدمة ااعلم لا بقصد الكسب 
والرج . وينطبق هذا نفسه على الاعمال ذات الطايع الجمالىكا عمال 
التطريز واخرمات ( الدنتلا ) وغيرها وهى الأعال الى تتصرف 
0 (۱) بل قد بل‌من احتقار العمل الیدوی فى «صر والسرق مموماً أن الرجل 
فضل أن يزوج ابنته اولف صغير على أن بزوجها اصاحب مصنم أو تاجر 
يكب آضعاف ما یکسب الموظف : ولسکن لسن الظ فان هذه اانظرة اامثة 
قد بدآت اليوم تلائی شيئاً فثيئاً . ( ارجم ) 

(۲) شأليه مغير فى حدائق قصر فرساى . 


(:۱۷) ۱ 
إلها ااسیدات فى أوقات فراغهن . وعل العکس من ذلك فان 
الأعمال البدذلة كترقيع الملابس ورفو الجوارب أو غزضا تعتر 
أعبالا مهينة إلا إذا قامت با سيدات الجتمع الراق اساعدة 
الفةرأء» وفى هذه الحال فان الرغة الطيبة وحب الاحسان الذی 
دفع لا يعطى هذه الاعمال اليدوية صفة امبال التى لا تتجقق 

يدون ذلك . 


وقد يذهب الك الاحیازات أحيانا إلى حد ماقام 
الا علاق نتیجة لنوع من التحریف الأعلى للواقع . ومن قبيل 
ذلك ما يرويه ٠‏ مایل اظا8 » من أن صخار النبلاء فى لاتا 
فى العصب ور الوسطى -- وم من يعرفون بالصقور 
hobereaux‏ وهرز كانت قصل مهم غطرسة الطبقة العسکر بة 
إلى حد اعتبار التقاضی أمام الحا ك طريقة بورجوازيه محتقرة 
ماداموا بستطیمون أخذ حقهم بالقوة والسلاح”؟ . وكان نفس 
ااشءور هو الذى يدفع القبائل الجرمائية القديمة ‏ على حد 
قول تاسبت 2146 إلى الاعتقاد بأنه من الخجل أن عصل 


(۱) لاتزال هذه النعرة فاعة فى الریف الصری وى نمرة الأخذ بالتأر 
دون الالتجاء إلى الام وينظر بين الاحتقار إلى من لا باخذ ثأره بيده . وهكذا 
نرق أن هناك عادات متشامهة فى اريف درد کر من الشعوب واسكن إأقدع 
الحضارى يففى عأيها فى بءعض اطهات على دين تقال باقية فى جهات أخرى . 
وعا لاشك فيه أن تندم العلل والساواة بين الطقات سيقضيان على هذه المادة فى 
ءصر کا قضيا عليها فى اللاد الأخرى . ( الترجم) 


(۱۷۰) 
و سلبدمولدى Sismondi‏ »فق کنانه 0 تاريخ اجهور بات 
الارطالية ۳ , أن النبلاء الايطالين كانوا حى القرن الثالك عشر 
لعتيروت دهن الامور المخجلة أن ضعو ا للقوانين ما دام ق 
مقدورم أقرارالعدالة عن طريق السلاح تن وهذأ فر ۳ تساج 
الطبقة النيلة فى القرن الرابع عشر مع زعماء المصابات الكبرى 


وقد لاحظ و بنتام حدوطا ویر ملاحظات طريفة تلق 
ضوءأ على هذا اللاضيلااف بين الطیقات ف العادات والمثل العلا 
فقال أن الطبقات الشعبية تنظر بمین التساعح إلى صراع بطررق 
اللا كة لانه عارلة لإيقاع بمض الال الجسمانى على الخدم 
ولكبا لا تقبل البارزة الى عبذها الارستقراطة لانها محاولة 
لاقتل. ولاحظ كذلك أن البورجوازية تفضل ديون التجارة على 
دیون ااسر على حين أن الطبقة الارستةراطية تفضل العكس 
وتصف دیون المبسر بأنها دیون شرف . ويضيف بنتام ‏ حين 
يتحدث عن مستوبات الاستهجان ‏ أن الطبقات الدعقراطية 
تتظر ال ااشیاء من حیف ما له هن الضرر فز آن تنظر 
لها من حيث ما تسببه مر السخرية . آما عند الطبقة 


(۱) أكأن ینتزع!ار,ءبالفوةمايرید أن عمل عليه ولو أدى ذلك إلى إرانةالدماء 
Histoire des Républiques Italiennes (¥)‏ 


(۱۷) 


الارستقراطة فالام على عکس ذلك ناما . والسب فى ذلك 
أن الطبقة الشعبية تقیس کل شىء عقیاس النفعة على حين أن 
الطبقة الارستقراطية تقبس الاشیاء عقیاس حسن ااظهر . وق 
الا كاد ميات والكليات وال وساط الجامعية أو امجتمعات ال راقة ند 
أن الاهتهام باللياقة والاحتشام يتقدم على الاهتيام بتطبیق العدالة 
ق‌رشیح‌الاعضاء ؛ ولذلك نجد أن هذه الآأوساط تفضل أن تعين 
فى أحد الکراسی الجامعية أو تزی ترشيح عضو متاز من حيث 
مراعانه مبادی" اللباقة والاحتشام ولو كان أقل جدارة من عضو 


آخر لا یتسم بهذه السمة : 


للظهر وقواعد اللباقة : 


تأتى بعد الاحکام التقوبية التى تصدر ءا الانحيازات » 
الأحكام الى تعين المظهر وقو اعد اللياقة . فا يعد من «ستازمات 
« المظهر اللائق » فى طبقة معينة قد يعد فى طبقه أخرى نوعا من 
التحذلق يبعث على السخرية » بل قد يبعث على الاستهجان 
باعتياره من التصرفات المنافية لاخاق . ويذكر لناه سرفان » فى 
هذا الصدد : « أن الواحد من أفراد الطبقة العليا فى القرن الثامن 
عشر كان يشبع غروره باتخاذ خلیلة من فتيات ااسارح أوييجر 
زوجته ليتخذ لنفسه عشيقة من زوجة آخر » وكان يتباهى عباذله 
وموبقانه وبأنه شيطان محبوب » . 


(vy) 
وقد اتخذ ادعاء الفسق هذا والتباهى به شکلا آخر عند‎ 
الطبقات الشعبية . إذ يروى صديق لى بلغ الغانين من عمره كان‎ 
إشخل منصب مهندس عام بالسكك الحديدية» وكذ لك منصب مفتش‎ 
ءدارس التدریب هی » مأ أتاح له أن يلاحظ عن كنب عدداً‎ 
كبيراً من سائق القطارات والعمال  بروی لى هذا الصدیق : أنه‎ 
كان يعجب أشد العجب لما كان جده من التناقض بين سلوك‎ 
الال الفعلى وما ختلقونه من أقاويل . فد كان الواحد مهم‎ 
عرص أشد الخرص على سمعة زوجته ويغار على عفتهاء ولاعید‎ 
فى سلوکه عن هذا البداً , ولکنه يفتعل نوعاً من الشك فى‎ 
طهارتها ويدعى أنه لا يعلق على انحرافها أهمية كبيرة » وعاول‎ 
آن يدخل ف روع الآخرين أن له صولات وجولات فى ميادن‎ 
. الفسق والدعارة » وکل ذلك بدافع من التفاخر والزهو الباطل‎ 
ولا وجد مثل هذا الادعاء والتباهی بالفسق بين أفراد‎ 
البورجوازية الطيبة المستقيمة الذين نتمشی لديم اللخة ااهذية مع‎ 
. امندام الحسن‎ 


ومن الطبیعی ألا تکو الاحکام التى تصدرها إحدى 
الطبقات على الا خر ی کال حکام الى بصدرها حم عدل غير ماحز 
برسم حدود الخلقوالذوق السام . فا يعد احتراماً للذات‌و للاخرین 
فى طقة معراة قد بعد نفاقاً فى ةة أخرى ؛ وما اعد صراحة 


وتلقائة فى وسط معين قد يعد تبذلا وإسفافاً فى وسط آخر . 


)10۸( 
وما لاحظته الکونتسة «دی وای مصعز13 26 » فى هذا 
الصدد وأشارت إلبه فى مذكراتها : أن سيدات الجتمع الراق تم 
تصرفاتمهن عن عدم الكلفة ويتركن طبيعتهن على يمتها ما يشيع 
فى الجو روح الإلف والشعور بأنهن » أينها حللن » فى بيوتهن » 
حبث بستقیان فى آدب وود . ولکن مثل هذه الطر بقه في 
التصرف تصدم الطقات الاخری ۰ وعل ال خص البورجوازية 
فاا تضیق ما شا طبعت عليه من الا هام بالصغائر وشیوع 
الحسد فا بينها . ذلك أن لكل طبقة فى الواقع طريقتها الخاصة 
فى مراعاة قواعد التأدب وا فها الخاص فى العاملة يرث 

لا تصدم عواطف الآخرين وعوز رضام . 

وقد سنحت فرص كثيرة لاحد أصدقانى - وهو يسافر 
كثيراً بالسكك الخديدية ‏ لان يلاحظ الفروق الشاسعة فى 
قواعد التأدب بين الطبقات الشعبية والطبقات اللسورة . فعندما 
يسافر بالدرجة الثالثة غالاً ما حدث أن يدعوه رفقاء السفر لان 
يقاسمهم طعامهم ولا حدث هذا بتة حين يسافر بالدرجة الثانية . 
ذلك أن ما يراه ركاب الدرجة الثالثة من واجبات الدب يعتيره 
الاخرون إلفا وتدخلا فى غير موضعه . وما تراه البورجوازية 
من واجبات التحفظ والاقتصار تعتيره طيقة الشعب أنانية .ا أن 
التضامن الذی يبدو بشكل واضح بين أفر اد الشعب وحاجتهم 
الداعة لتبادل وسائل المعو تة تخلق فيوم أنواعا من السلوك والشمور 


)۱۷۹ 
تختلف عن تلك الى نجدها بين آفراد ااطبقة البورجوازية الذين 
يعيشون فى یسر ويستطيع كل واحد منهم أن یکت بذاته . ومن 
هذا الاختلاف تتفاوت أحكام كل من الفريقين وتقديراتهم 
فنالاو :د 
وبالرغم مما قدمناه من وجوه الاختلاف فن الواضح أن 
الطبقات!املیا تعلق على قواعد التأدب وطرائق ااسلوك من‌الاهمبة 
أ کثر ما تعلق الطبقات الدنیا وأنها تم کثیرا بتحدرد ما يليق 
وما لا يليق . «فن ااطبيعى ‏ لاحظ البارون دی بزنفال 
۷۵1 و( ف « خواطرهعن <سنالظهر»"٩‏ - آن‌یکون 
للفئات ۳ نما ترا ها عناء البحث عنالقوت البو ی ومصاعی 
الكفاح من أجل العيش خصال أرق وتمذیب أكير ». ثم يضيف 
إلى هذا ه أنه من السه ل كذلك أن نفسر ما بمتاز به نبلاء البلاط من 
تأدب : إذ أن حرصهم على إرضاء الاك أو الأمير عتم عابم أن 
يتقنوا التظاهر بإنكار الذات ويجعلهم يبدون اقل اهعاماً ها يمنح 
من أولئك الذين يعتيرون أنفسممعلى قدمالمساواة وعرصون 
دانماعلآن ر اعی بعضومكر أمة بعضء.و قدلا حظ دو الترسكوت» 
کذلك ىم لفه ,آمو اه القدیس‌رونان > أنالطبقات العليائءرف 


نذا أن هناك مظاهر يحب أن تلا حط ووا يحب أن براعی 
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ولا تبعت ذلك‌عن احساس آحدم بواجبه حو الغير بقدر ماينبعثك 
عن (حساسه بو اجبه حو نفسه . وما یو سف له أن هذا الاحترام 
للذات وهو ما تتميز به الطبقات العلیا قد أعوز الكثيرين من 
أفراد اجماءات ف دمو قراطياتناالحديثة وعل‌الاخص فالسنوات 
الا خيرة للجمهورية الثالئة فى فر تسا" ؛ و لطالا هاجت الضحف 
اليومية والاس-بوعية فى شكل نوادر وأقاصيص لاذعة عدم 
البالاة وروحالتبذل التى اقسم بها بمض رجال السياسة وبعض 

رجال مكاتب الوزراء فى ذلك العهد . 
الواقع أن الثربية التقويمة تسیر جنبا إلى جنب مع ااثراء عند 
الطبقات العليا أو على و جه التحديد عند تلك الطبقات الى توارشی 
الثراء أكثر ما اكتسبتهإذ يسود أفرادها الاهتام بالمظهر ومراعاة 
شعور الآخرين واحترام العرف والتزام قواعد التأدب والاباقة 
وحب ٠‏ الفخفخة » والتحرر من قود السلوك والإيمساءات 
والالفاظ. وما يتصف به كرام ادى ودعلية القوم » فى الواقع: 
السيطرة على النفس وال:-ك فى کل بادرة ومراعاة ما يصدر عنهم 
من قول أو فعل والتزام القصد فى العبارة . أما عند الطبقات 
الشعبية فالامی على عكس ذلك إذ تتغلب لد.همالرغبة فى التحرر 
من كل قید فلا مبتمون إذاكانت تصرفاتهم تضايق الآخرين أو 
(1) وه الخهورية الى سقطت بمد هزعة فرنا المسكرة آمام الألان فى 
منت ۰۱۹۶۰ ( الترحم) 


)۱۸۱( 


تصدمهم کا بميلون إلى فمل ما روق لهم ويرفعون أصواتهم 

أو بضحکون کا بريدون وهذه الات تتغلب أديهم عل الا 
باطظهر واللياقة ومراعاة ما يبعث على الاحترام » ولذلك فان 
سيطرة الطبقات الشعبية فى عصور الثورات تودی إلى تغيرات 
مختلف حظها من العمق فى أنواع السلوك الاجتماعى وألفاظ 
اللغة . ولا أدلعلى ذلك ءا حدث إبانالثورة الفرنسية إذ اختفت 
قواعد التأدب وأصول د الانیکیت » الى كانت سائدة فى العصر 
الملى مثل تقبيل اليد والانحناءات ومظاهر التعظی والإجلال 
وحلت محلها وسائل جافة وغليظة وألفاظ صارمة كاستخداء كلية 
«مواطن, و «مواطنة, بدلا من کلة «سیده أو ه سبدة» أو «آنسة, 
وكالتخاطب بضمير الفرد واستخدامألفاظ السباب‌الی ذخرت ہا 
عبارا تالثوار ومقالات«الاب‌دوشن‌وو موجن pr‏ 
الى کان عررھا «هيبير ۲۳۱۲1۵066 ۰ . 

ااصفات والفضائل : 


إذا كان التبذل فى القول أو الفعل يشير إلى غلبة الاانانة 


(1:*) الأب دوشين : اسم جردة من أعنف جرائد الثورة الفراسية » 
وکان غررها «هيبير» وعو من اشد رجا الثورة مدا للعنف والقوة . وقد 
حبذ فى مقالاته مذااغ سبتمير » وکان له تأثير كي على المية الوطتية حى قش 
عليه وحم عليه بالإعدام شنقاً مم كثير من أنصاره فى سنه ۱۷۹۸ . 

0 امرجم 4 


(AY) 
على الغيرية وعل عدم الاهتام بالاخرین أو احتقارم وعدم‎ 
الحرص على نيل التقدر والسمعة الطيبة» فان توخى آداب‎ 
یتضمن قدراً‎  » وهو ما يعرف « بالطيية المكنسية‎  ةلماعملا‎ 
من الغيرية وينطوى على روح البر والتضحة » إذ يقاوم أأرء‎ 
ما يعرض له من بو ادر أنانية » ومیمن على نفسه » ويبذل جهداً‎ 
5 لک برضی الأخرين و تجنب مضا يقتهم فى أى مس‎ ۳3 

ومذا المعنى یکون التأدب فضيلة إلى حدما . 

ولست هذه الصفات وحدها هی الى ت#دد اختلاف تکیف 
الطبقات الختلفة بالحياة الاجتماعية . فالرقة والتلطف لستا 
الصفتين الوحيدتين اللتين تتحلى مهمأ صفوة القوم » بل إلا عتاز 
أا بالقدرة على الإخلاص لاصامالعام و بالتطوع للتضحية فی‌سبیل 
الوطن » وبالرغبة فى تنوير جميع المواطنين » وبالاصراد على 
أ كتسات للكفاءة انى مكن من خدمة الدولة والعمل عل(صلاح 
ال خلاق والتخفيف من حدة البؤس . وهذه الصفات الى تکون 
زبدة الاخلاق فى أى دولة : ليست وقفاً على طبقة معينة » 
بل نستطیع أن نجدها عند أفر اد من ړم ااطیقات إلا نا مع 
ذلك تشيع فى بعض الاوساط أكر ما تشيع فى آخری . 
فالفردية الآنانية وحب الکسب والسعى إلى الإثراء دون تقيد 
سلامة الوسائل » كل هذه صفات نجدها لدى التجار وکبار 
رجال الصناعة أكثر مما نجدها لدى أفراد الطبقة التوسطة من 


(۱۸۳) 
ذوى الهن الرة . م أن عدم الاهتیام ,الصا العامة للوطن 
يغلب وجودها لدى أفراد الطبقة العاملة”' . ویتصف أفراد 
الطبقة الوسطی ‏ أو البورجوازية لمجدة العاملة بالاهتام عل 
مشا كلهم بأنفسهم والاعتاد 20-7 لتحسين حاطم 7 عل العمل 
الموصول » وعلى نعود الاقتصاد والتوفير . أما الرغبة فى العش 
عالة على الاخرن والسعی آل كسب الال دون عمل »والاعت‌اد 
على الدسائس وامحسوية والاتصالات السياسيه للوصول إلى 
الغرض فانما صفات من يمكن أن نطلق علییم اسم حثالة 
البورجوازية 3 ۳ اة الشعب 3 أو من نستطيع أن نلقیم 
كذلك : ه بالخاملين العاطلين » . ولا نجد فى المجتمع من ثم أحط 
من هؤلاء إلا طبقة من يعيشون عل أعمال القرصنة كقطاع 
الطرق والاصوص وامجرهین . 
وإذا كان الطفیلیون وذوو الوجه الصفیق والماحفون فى 
اطلب ومن على شاكلتهم من تأصلت فيم روح التسول وانخذت 
أشكال مختلفة وراء حجاب من المظاهر البراقة ‏ إذا كان أمثال 


(۱) لاحظا أن _اأؤاف ینکن » فى مواضم عدة » على الما وعطنينهم 
و تسامل علهم 3 ولست هده وحهة نر مو ضوعية ۰ والقفة أن العيال م 
الدعامة الاو لبناء صرح الوطن » وإذا کانوا محتجون أحياناً أو يثورون فا 
ذلك إلا لدقم استخلال أصعاب العمل والمطالبة حقوق مصروعة . ( الترجم) 


)1۸4( 
هولاء و جدون فى كل طبقة عا فى ذلك طبقة الصفوة نفسها 
إلا أن روح الکسل وال نول والرغبة ف الحصول على المتعة بوسائل 
خسسة والاستناد إلى الفر ص ای تتيحها الدسائس والحسوبية 
كل أولتك صفات تکون أكثر وضوحا عند بعض الطبقات » 
مها عند بعضها الاخر . کا أن حظ الطبقات ١ا‏ ختلف بحسب 
العصور وعسب الظر وف الخاصة الى تسود ىكل عمس . 
ويسرى نفس القول على الاجرام الذی يغلب وجوده ف 
الاو قات العادية بين أفراد الطبقات الدنیا » [ما ببب الفقر الذى 
إضعف مقاو مم او امل الاغر أء » وإما لقَلة حظهم من التربية 
أو اضعف سيطرتهم على أنفسهم أو لاندفاعهم إلى غير تلك 

من الاسیاب : 


ويمسكن القول نصفة عامة : إن ضروب الفضائل والاهواء 
ای تتصف ما طبةة معينة تلیع من وع حياتها ومن الدور الذى 
تلعبه فى اجتمع »والوظيفة الى تؤدما . ولذا نجد أن الطبقات 
المهيمنة على شنون الادارة والح تتصف عادة بالحكة اش 
و آن الطبقات العسکر ية تتصف باحتقارها للأخطار والتطلع إلى 
اعد والشجاعة وحب النظام » وأن الطبقات العاملة تتميز بالوعی 
للهنى وحب العمل والحرص على [نقانه . ولا كانت الطبقة 
البورجوازية ثم چم كثيراً بالسکن والاثاث والاس وأدوات 
الر نة والائدة 7 نا لذلك ميل إلى الاقتصاد لان من ما ملک 


(۱۸۰) 
لا حتفظ بقیمته إلا باحافظة عليه . ونلاحظ عکس ذلك لدی 
الطبقة العاملة الى تنفق الجزء الا كبر من كسا على الذذاء وتم 
ملدات المائدة والحانات أ كر مسا تتم بأنواع التع الاخری » 
وهى لذلك تبدو أكثر ميلا إلى التبذير لان أغلب ما ملسك 
لا »سکن هتم به إلا باستهلا كه . ويترتب على ذلك أن العال 
غالا ما يقنعون بااسکن التواضع مفضلين إنفاق أقل ما كن 
على السکن » وأكثر ما يمكن على سمرات الخانة فلا تلبت هذه 
العادة أن جرم إلى الرذيلة البسكرة » وتضعف عندم الیل إلى 
حياة الاسرة . غير آننا من ناحية أخرى تعد أن عدم المبالاة الى 
يتصفون ما وتعودثم المعيشة بوهأ بيوم دون الاهتيام عا حمله 
المستقبل قد أبعدتهم عن التدبيرات الأشرة ما يبث فى نفوس 
العناصر الطيبة فييم روح الإخلاص والتفانى فى خدمة الزملاء ؛ 
ويدفعها فى طريق الخير والشفقة » وملا أرواحها بالعواطف 
التلقائية الى لا تعرف الزيف أو الالتو اء" . 
أما الطبقة الأأارستةراطرة فيسود فيا الکیریاء والطموح 
وحب السلطة » وألقاب ااشرف عند الرجال » على حين يسيطر 
الزهو على السيدات ويتخذ أشكالا مختلفة منها حب الزينة والحل 
والتطلع إلى عبارات الإطراء والمديح وحب ااظهور فى الاما كن 


(۱) وأخيراً تمد أن الژلف قد مال إلى إنصاف طبقة الال واعترف ىا 
لمم من الصال اخميدة و مهم لاخير و تیم أواجبات الزمالة . ( المترجي) 


۱۸ 


للمتازة والتقدم على الغير الخ... ویسود لدی آفراد الطبقة 
ابورجوازية العليا ‏ ای تملك زمام التجارة وأعمال ااصارف 
وعقد الصفقات -- الیل الشديد إلى الریخ والتباهی بالغتی والئروة 
وحب الترف . أما الطبقات الدنیا فتمیل فى العادة إلى إدمان 
الجر وملذات ا سد مقدار م شار ف تفوس أفرادها اشعور 
بقيمة الكرامة الانسانية . 

نخلص ما تقدم بأن لكل طبقة فضائلها إلى تجعل منبا 
نموذجا حتذيه الاخجرون کا أن لما مثالما الى تدول دون محاكاتها . 
واجتمع الكامل الذى ال" وجود له ف هذه الدنيا والذی ستطیع 
أن نتخيله مثالا ينبغى أن نقترب منه شيا فشيئاً هو انجتمع الذی 
تسعی فيه کل طبقة بكل ما أو تيت فن عزم أن نكست ما عند 
الطقات الاخری من فضائل » وأن تننافس معها وتضم إلا 
جهودها لتحفيق الخير الجميع ۰ 


التأثير الثقافى المتبادل بين الطبقات : 


إن التأثير الثقافى للطقات بعضها فى بعض ليس محض خیال 
ولا هو بالوثم الذى لا صلة له بالواقع . وإذا كان هذا التأثير 
لا عبر عن وظيفة طسعبة سوية من وظاف اجتمع » فأنه مع 
ذلك عدث بطر يقة تلقائية نتيجة نحا كاة الطبقات الدنیا الطبقات 
العلا عن قصد أو غير قصد . وتبدو هذه الماكاة على الخصوص 


(1A۷) 

فى مظاهر النظافة والاناقة وطرائق التأدب والهذیب الى انتقلت 
من الطبقة العليا إلى ااشعب . وبحب أن ندخل فى اعتبارنا كذلك 
أن« فزفاء اا وال سر ياء منهم تستهويهم الفضيلة بفطرتهم 

و تستحوذ على [يجامهم مهما كانت الطبقة الى ينتمون الما . 
ويلاحظ ١‏ توكفيل » عن حق : , أن الطبقة الى مكنت من 
السير فى المقدمة خلال عدة قرون تكتسب من هذه المأرسة 
الطويلة لمظاهر الزعامة ‏ الاعتزاز بالنفس وثقة طبيعية فى قو تما 
کا تعتاد أن تكو ن مثالا يحتذى ويذلك تصبح أقوى دعامة 
الكيان الاجت‌اعی . وهی لا تعير عن أخلاق الرجولة شسب 
بل تسهم ما تبديه من أمثلة فى تقوية مراس ااطبقات الاخرى . 


وقد كانت هذه فى الواقع الوظيفة الاجتماعية لطبقة النبلاء 
[بان مجدها . إذ أن ما كان ها من شعور بالشرف واحترام 
للذات وللاصل حم علبها التضحية والحرص على ألا تتدهور 
فتفةّد ما | کنسه الاجداد من محد . وقد انتقلت هذه الصفات 
جميعها إلى طبقات امجتمع كنا فنا . وأخذت ترتفع ما على 
ددج حی آصیحت تنظر إلى واجماتها نظرة تقديس وإجلال . 
وکان الاستقلال الذی يمتح ب به أمير الإقطاع وشعوره بکرامته 
مثلا أعلى يتوق الفلاحون والسوقة أن يصلوا إليه . و أصبح 
نظام الاقطاع على هذا النحو نموذجاً فى أعين سكان الدن ا 
ما لبئوا أن نظموا آنفسهم فى جموعات [قليمية لاطالبة عقوقهم 


)۱۸۸( 


وامتيازاتهم أسوة بأمراء الريف » کا حرصوا على تنفیذ العقود 
والوعود واضعین نصب آعینهم إرضاء شرفهم بالقیام بتعهداتهم 
فألفوا ذلك وحدات مدنة مستقلة لكل وحدة زعيمها وجدشها 
وشاراتها ونظامها التشريعى ال .. . ورغبة مهم فى مجاراة أمراء 
الررف إلى أبعد حد أخذوا يعتنقون ميادتهم وفضائلهم وببدون 
مثل جاعم > وعا کون نظامهم الاجتماعى ویستمسکون با لم 
من روح الاخلاص ومن مقدرة على التضحية فى یل 
الصا العام . 

وفى العصر الحديث "تقدم لا اليابان مثالا آخر لتأثير الطبقة 
العليا فى بموع أفراد الشعب . فالطبقة الحربية الى كانت 
کون من آمراء الإقطاع « الداميو ومنصتع ۲۲ » وفرسان 
ابش « الست‌امورای sاوإمسةع‏ » وم البلام. 
وأتباعهم ود آسپمت ما كان ها من سطوة ونفوذ ۴ خلق روح 
ااتضحية واحتقار الموت والبطولة والتعصب لاوطن» وهی الروح 
ال اناق نبا الشعب اليابانى فى جموعه وتجات بأجلى مظهر فى 
صفوف الجنود اليابانيين . 


وقد خلفت کل طبقة وصات إلى كز الصدارة والسلطة 


(۱) الداميو اسم طاق على اء الإتطاع فى اليايان و دم ال ین فقدوا 
امتبازانهم فى ثورة ۰۱۸۹۸ ( امعم ) 


(۱۸۹) 

فى الجتمع وراء‌ها تراثآ استفادت منه الأجيال اللاحقة . نغلقت 
النبالة الفرنسية مثلا تقاليد جديدة کالست بالشرف والاخذ 
نامر الضعیف » والرقة ی معاملة السدات واحترام ا اة 
وصبانة العهد . وأذاعت طبقة رجال الكنيسة روح التقوی 
والاسان ومساعدة الفقراء والشمور بالقيمة السامية للحاة 
الروحية والحرص عل نقاء الضمير . آما طيقة البورجوازية 
الفرنسية الاصلية فقد تركت هی الاخری لاحفادها تراثا ما 
قوامه الفضائل ااتینةالسمحة الى لم تترحزح عنها قبد أنملة ؛ و آهمها 
استقامة السلوك والنزاهة ااصارمة والاخلاص ف العمل وروح 
التدبير والافتصاد » و تفضیل الواجب على التعة » والامان بان 
الشرف أقوم من المال . وعلى هذا النحو غدت فضائل 
الارستقراطة موذجاً للبورجوازية » کا أصبحت فضائل 
البورجوازية عوذجاً للشعب » وتغلغلت فضائل رجال الکنسة 
ف جميع الطيقات عن طر بق القدوة وااتعليم . وإذا تعن قارنا 
روسيا القيصرية بمجتمعات أوربا الاخجری فى هذه الناحة وجدنا 
أن روسیا لمكن بها طبقة أرستقراطية بالمعنىالحقيق هذه ااكلدة » 
وكان رجال الكنيسة فما على درجة ظاهرة من النقص والعيب ؛ 
لذا لم يرتفع المستوى الاخلاق للآمة ‏ کا لاحظ ذلك مكسم 
جوركئنفسه ‏ إلى الدرجة إلى وصل الما فى سائر بلدان أو 50 
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تقوم الطبقات فى کل تمع سواء اعترفت ما الدوله أو | 
تعترف وسواء أخضعتها أو لم تخضعها لتنظم القانون .وهی تنشأ 
عن تغيير تلقانى فى مستويات الميشة وأنواع الحياة فى الجتمع 
بسب اختلاف الاعمال والهن والتفاوت فى الثروة أو الثمانة أو 
المواهب أو الفض ثل . فان اشترك عدة آفراد فى مستوی العشة 
أو نوع الحياة كارن عاملا على تقارب بعضيم من بعض وعلى 
إبحاد أنواع من ااصلات والتعاطف فيا ينهم » وقد يكون ذلك 
بدافع الضرورة أو بدافع الحسكية وتشابه الاذواق . 


إن الشکوین التلقای للطبقات بل أن وجودها فى جميع 
الشعوب: البدائى منها والمتحضرء بدلعل أنه ستجيب لضرورات 
اجتاعية ثابتة ولحاجات دائمة . بيد أن الظروف التارخية 
والاحوال الاجتماعية فى بلد ما أو فى عصر معين قد تؤدى إلى 
أخلق طبقة جديدة أو تعمل على تطوير أو تدهور أو اختفاء 
كل طبقة على حدة . 

وهذا يعنى أن كل طبقة تقوم بوظيفة فى الجتمع . وهذه 
الوظيفة مى جوع الاعمال والواجبات انى تدا أو ما سجاه 
«أرسطوء نشاطها الخاص » واه أكان ذلك زراعة الارض 


(۱۹۱) 
أو صناعة الادوات والاسلحة أو [عداد ارب وقيادتها أو 
التفكير أو التعليم أو المىك الاتجار فى الحاصلات ونقاپا إلى 
مكان الحاجة لها أو على العمل عل احترام قواعد القانون إلى غير 
ذلك مر وجوه النشاط . 
وختلف تقدير التاس طذه الاعمال الختلفة تبعاً لا امن 
فائدة ولا "رديه من خدمات ولس أدل على هذه الحقيقة مما 
شاع فى الجتمعات القدعة من تقدير أو تحقير للعمل وفقاً 
للظروف الى عاش فها كل مجتمع 3 إذ جاء على لسان « هز بود 
0 » أن غضب الآلطة لايقل عن غضب الناس من كل 
من يعيش بدون عمل . وليس هناك ما يميب فى أى عمل ولكن 
العيب هو له يعمل اطرء شتا . وكأنت هذه عقيدة الائبنین 5 
کانوا سکان بلد يدبن برخائه لمارسة التجارة ولذا فقد مس 
درا کون dracon‏ « ْم « صولون دماو6 » من بعده 
بتوقیع عقو بات على الکسالی العاطلين . آما فى اسبارطة فقد كان 
الاس على عکس ذلك . إذ لما كان سکان المدينة محوطین من کل 
جانپ بأعداء أكثر منهم عددا فقد اضطروا للتفرغ لاعمال 
ارب 5 أن السكومة من جانها جعلت سياستها أن يعيش 
المواطنون فى حالة تقشف حى لا يضعف الثراء من شجاعتهم أو 
يفسد أ خلاقهم ولذا فقدحرم على المواطنين القيام بالاعمال التى تدر 
عليهم المال تعر يا ناما ومن ثم ندرك مغزى ماقاله أحدالاسبرطیین 


(۱۹۲) 
حين مع بتوقيع العقوبة على أحد سکان ااناطق الحاورة لتعطله 
عن العمل « دلونی أبن يوجد.هذا الرجل الذى عوقب لاله كان 
لعش حراء . وحذت حذو اسبارطةمدن ساس 168ومو» 
و وطبية 8 »و ١‏ أبيدور E pid are‏ , إذاكانت تعد 
عارسة أى مهنة فقدانا لقوق المواطنة . وقد پبرر هذه اانفارة 
نوع الخضار ه الى عاشت فما هذه المجتمعات إذ كانت آم 
بين ثناياها من العبید والاجانب أكثر مما كانت تضم من 
المواطنين الاحرار ولدا تعين على کل مواطن أن خضع 
لالتزامات مدنية و سیاسة عدة ما كان يستطيع الوفاء با أو 
أداءها على الوجه الكل إذا هو شغل نفسه ميارسة مهنة . 
وهذا بالذات هو مادفع آرسطو إل القول أن الان النی 
تاج أن يعمل لک بعش لا بستطیع أن یکو ن مواطنا ». 
الصا الاجتاعی آذن هو الذی مال بالعقول إلى احتقار لاهن 


الیدوبة الى اشتهرت با تفقد المره حریته نظرا لقيام العبيدما. 


ركد من هستذا آن ااطبقات التى تستجیب أعماها العادية 
لحاجات اجتاءية جوهرية یکون لما مركر الصدارة فى ال حدات 
وق الاذهان وفتا ال الحضارة فى عصر معين. فق حضارة 
علبية وصناعية کضار تنا الحالية مثلا يعد صبت النبلاء أيراً من 
آثار الاضی کا أن نفوذ رجال الكنسة قد ضعف یکثیر عا 
كان عليه ف النظام‌لللکی القدم . ولکن کبار رجال الصناعة 


(14۳) 

أخذوا يحتلون مکان الصدارة فى الجتمع وأصبح للعلياء والاطباء 
والمهندسين ولطبقة العمال بصفة عامة من الاهمية ما لم يكن ضا 
ف أى زمن من الازمان دعل العسکس من ذلك ی حلا کان 
العم والصناعة و العاملات الالة مورا لا أهمية ها فى العصور 
الوسطى كانت الكنسسة والنبالة العسكرية نتمتعان بساطة عريضة 
ونفوذ واسع . إذ كانت الأولى تقوم على خدمة الدين والعقيدة 
الى كانت متخلغلة إلى أبعد حد فى النفوس » وكانت الثانية تقوم 
حاجة الحجاية والدفاع عن التفس فى وقت كانت الحاجة فيه إلى 

الا ية ٠‏ 


نخرج من هذا كله بنتيجة أساسية وهی أن الطبقات تختاف 
و تقنوع تبعا لطبيعة الخدمات التى تودبها وأا تتدرج فى الاهمية 


سب شمه هذه الخدمات ۰ 


ومع ذلك فاذا نظرنا إلى الامور نظرة فاحصة وجدنا أن 
تدرج الطبقات لایتوقف على عامل الفعة وحدق أى على أهمية 
الاعال الى نوّدما كل طبقة من الطقات الجتمع فى بمو عه 
بل إنه لابعتمد کل الاعتمادعل التقدير الذی یکنه الناس لقيمةهذه 
الأعمال . فا من شعب بستطیع أن يستذنى عن القمح أو الارز 
أو اللان أو الجلد أو الصوف أو أى نوع آخر من أنواع السلع 
الاستهلاكية.وليكن «أتیلا وازا) ۸ »نفسه - تيلا ال حةيق الذى 


(:۱۹) 
لا ينطبق ماما على ما تصوره الاسطورة - لم يكن خرب 
جميع البلاد التى تغزوها بل كان يقتصر على تدمير المدن » وى 
على القری حى يستطيع أن جد ما يغذى به رجاله وخيله . 
ولکن على الرغ من هذه الاهمة الرئيسية اطبقة الفلاحین فاا 
م نكن فى يوم 0 الا یام الطبقة الهيمنة على مقالید الأمور ول 
حدث هذا حى فى الصين نفسها وهی البلاد الى كان للفلاح 
فما من الا همية ما جعل الامبراطور يشعر بالحاجة إلى أن يعان 

على الا أنه الفلا الأول فى البلاد . 


وعل ذلك فليست النفعة وحدها هى المقياس الوحيد لقيمة 
الطبقةحتّى ولو كانت موضع تقدير الجتمع بأ كله . بل يحب النظر 
بعين الاعتبار إلى الوظيفةذاتها وأهميتها فى البناء الاجتماعى. و لس 
من شك فى أن أى باد يستطيع أن یعیش وهو افع غر 
الملاء والفنانين والمشرعين لکنه لا يستطيع أن يستننى عن 
شاو الارض از الحدادين . ومع ذللك فلم تسكن طقات الال 
والفلاحين فى أى يوم منالايام أبرز طبقات الجتمع . وحتى فى 
روسيا الد وفيئية نفسها وهی البى ادعت أنها أعطت المكانة الاول 
لتلك الطبقات ورمزت ذه المكانة بالمنجل والمطرقة وضءتهما 
شعاراً على العلم الوطنى للدولة . لا نزال نلحظ تدرجا اجتاعيا کا 
كانت الحال فى عهد القياصرة إذء يحتل أعضاء اأسكتب السیاسی 


(۱۹۰) 
لحز ب شو عى وقواد اش و العلیاه الر سین ورجال الادارة 
المكانة الاول دون منازع . 


هذه الظاهرة الى فرضتها طبيعة الاشاء هى الى نتناوشا 
الان بالتحلیل لو ضح حق‌قتا ۳ 


فن بلاحظ العالم الذی نعيش فيه بتضح له أنه بقوم على 
ندرج بن الكائنات . وأن أكثر السکائنات ضرورة للحياة 
أحطها مرتبة . فعالم المادة أو علکه المعادن التى تعد أدنى اتب 
الكون هی العياد الضرورى لكل من المملكتين النباتية والحيوانية 
ولا تستطيع آفراد السلکه الحيوانية نفسها أن تستننى عن 
املك النباتية إذ أنها تعتسد علما فى غذائها سواء تغذت 
٠‏ بالنباتات أصلا أو الحيوانات الى تعيش على المشب أو الحبوب 
والواقم أن وجود الوظاف الدنا شرط آسامی لوجود 
الوظائف العليا . هذا قانون عام من قوانين الطبيعة . فلكى 
ستطيع الإفسان أن پفشکر وأن حس وأن يريد عب آولا 
أن تستنشق رئتاه امواء وأن تمض معدته الغذاء وأن حفق قلبه 
بالتبض وأن يحرى دمه فى عروقه وشرایینه . وإذن غياته 
الروحية وهی أمعى جانب من نشاطه مشروطة عباته احبوانية 


وهذه الحياة ابو انية مشروطة نفسها حباته العضو بة 


(۱۹2) 
ولا ختلف الاس عن ذلك ف اجتمعات الانسانة*٩‏ 
خر ات الارض فا والعهال والتجار شرط لوجود المكام 
ورجال الدين و اللااسفه والعلاء . فهو لاء فى حاجة إلى احراث 
والعهال والتجار اتزويدم بااخذا. والملس والمسكن والاثاث وكل 
ما تتطلية حياتهم المادية ا أنهم لعتمدون عل م ف تزو رد 
بالسلاح اللازم لادفاع عن أرضهم وكيانهم . ومع ذلك فان من 
يتقلدون زمام الس-لطة الزمنية أو الروحية ثم الذين >تلون 
المراتب العليا فى امجتمع على حين أن الفلا حين وااعمال يكونون 
أو کانوا داتما بو لفون الطبقات الدنا. 
والسبب فى ذلكف الواقم أنإرادةالحياةعندالآافرادو الجماعات 
تتجة دام وجهة معينة وتبدف إلى تحقيق أهداف عليا : فلا فراد 
واجماعات لا جهدون فى الاحتفاظ بالبقاء فسب بل عاولون أن 
فقو | شكلامعيناً من أشكال الحاو يجتهدونللاحتفاظيه فىأسمى 
مظاهرة . ومن ثم بدت وظائف القيادة والتوجيه السيامى والدينى 
0 » بدت أكثر أهمية من وظائف الإنتاج والتبادل بالرغم 
ن أن هذ. الأ خبرة أ كثر منها ضرورة . وقد استطاعت الز را 
09 خلال قرون طويلة أن تستغنى ء .1 الع التجریی؛ 
ولکن الحضارةالتى وصلنا إلا والى نتمسك بها البوم تقوم على 
(١)هذا‏ الأتجاه فى تشه امجتمع فى تطوره بااسکائن المى انهاه ساد فى 
القرن التاسم ع عر على أثر تقدم علوم الحياة ومن أهم أنصاره الما الاتجليزى 


هربرت سيسمر . انظر شتا د نظرية التطور الاجماعى « فى متشورات المية 
المصر ر رة لمل الاجاع » , ( امرجم ) 


)۱4۷( 
السكاك الحديدية وعل وسائل الملاحة التى تسسير بالبخار أو 
الترول وع الطائرات والسيارات وخطوط الرق والتفون 
وعلى الانتاج الكيمياق وصبر العادن وهذه الوسائل كلهأ 
يستحيل تحقيقها بدون العم .۰ آن هذه امضارة تتضمن أها 
قوانين ونظاما اجتاعيا وعقائد فلسفية ودينية وقواعد أخلاقة 
لو لا ها ار جعت الانسانية ال حالة الو حشبه واطمجية ۰ 
نخاص من هذا إلى أن كل #تمع له مثل أعلى فى الحياة بصدر 
عقتضاه آحکامه ورب وجوه تماطه , و بالقباس إلى هذا ۹ 
الاعلى لضع اجتمع بطر دة لە شعو رة أو عن إدراك تام لطيعة 
الأشسياء. ‏ إحدى الطبقات فى مكانة أسمى ما صتله الطبقات 


ال خری ك 


و یستمد هذا المثل الاعل طبیعته وقونه من نزعة طبيعية ميل 
الطبقات الدنیا إلى عاكاة الطبقات العلا وجعلها تکف عن هذه 
الجاكاة بالرغم من ضروب الصر اع والنافسة القوية الى تنشأ فيا 
بنپا . فلا زلنا نرى فى أيامنا هذه أن طبقة العمال تطمح فى أن 
تتخذ لنفسها مظهر! بورجوازيا بالرغم مرن العداء الذى تبديه 
للبورجوازية . 

ولاشك أن من ارغبات الشروعة للعبال أن بمتعوا 
عستوی معقول من الرفاهية و آن يكور فم من الاعتبار ما 


(۱۹۸) 
للطیقات الأاخری وآن يشعروا مثلها بنوع من الامن بالنسبة 
لغدم وأن يتمكنوا من الاحتفاظ مجزء من دخلهم بستعینون به 
على عادیات الزمن ؛ کا أن من حقهم أن يتخاصوا من الشمور 
بأنهم قافلة من القوم الرحل استقرت على رقعة من أرض الذولة 
الى ولدوا فا حيث تتطلب دواعى العمل » وذلك بعد أن فعلت 
بهم السياسة الا فاعیل وصورتهم على أنهم جزء غریب عن جسم 
الدولة , فشعو رااعمال‌باللص والدو نیتوعدم الثقة و اعد و اطسد» 
كل أولئك برتبط بهذه الرغبة الشروعة فى الارتقاء الاجتاعی . 
بل نستطيع أن نری فی.طموحهم للاستحواذ على السلطة مظهراً 
مر مظاهر تطلعهم للتشبه بتلك الطبقات المساكة الى 


شورون ضدها . 


إذا تعمقناإذن جو هر الظو اهر و جدناأن‌هناكتدر جانی الوظائف 
بتضمن - بهارستها الشروعة - عددا من القدرات وافضائل 
امحددة . ووجود هذه القدرات و الفضائل عند ااطبقات او جهة 
لدفة الامو ر واءتراف الطقات الاخری ما هو الاساس الذی 
تقوم عليه السلطة والنفوذ . وما كانت جيع الطبقات الاجتماعية 
التى وصلت إلى مرا كز امک بصفتها الطبقية كطبقة رجال 
الكنيسة وکبار النبلاء وأثرياء البورجوازية - ماکانت هذه 
الطبقات لتصل إلى ماوصلت إليه من سلطة ونفوذ إلا على أساس 
الاقتناع الذى ملا نفوس الشسعب بأن الکهانة والنبالة 


۱۹۹ 
والبورجوازية الثرية ترتبط بفضائل خلقية معينة کالتقوی 
والاحسان والشجاعة والكرم والتحمس للعمل و لصاح الجماءة ؛ 
کا أا لا تنفصل عن قدرات اجتاعية مفيدة تقوم على «عرفة 
لله ومعر قةالواجبات الانسانية ولإتقان فن قيادة الجيوش والنجاح 
فى الشروعات إلى غير تلك من الامور ای تيرر فى اظر الشعب 
حق هذه ااطقات فى إدارة الشؤون العامة واميمنة على أهور 
الدولة . 
ويترتب على ذلك حقيقة هامة وهی أنه إذا كانت المكانة 
الى عتلها إحدى الطبقات فى الجتمع ترتبط بالوظيفة م التى تتوديها 
وبالدور الذى تقوم به فان الاعتبار الذى تکسبه یتوقف آوله 
وقبل کل شىء على [نقانها هذه الوظيفة وعل قیامها بواجها فى 
[خلاص وكفاية ٠‏ وأنبا تمرض نفسها و تعرض الجتمم با له 
للخطر [ذا نسدت وظيفتها وواجبانها وانصرفت إلى التفدكير فا 
يعود عليها من مغاتم عن طريق الوظيفة . ويزودنا التاريخ بأمثلة 
كثيرة لطبقات وفتات اجتياعية آغراها الطمع فوقعت فى هذا 
الخطأ. 
ف.الر غم من المنافم الاجتماعية الى ترما عادة کل طبقة فإنها 
عیل ااا إلى أن تشیح بوجهها عن التضامن الذى ير بطها 
بالطبقات الاخری وی المصال الى تودیا هذه الطبقات 


)00 
إلى رخاء البلد وعظمته . وهی فى هذه الخالة, فى الواقع» تندفع 
وراء رغيتها في الاحتفاظ یکیانها تحدوها رغية فى الحيأة وقوة 
دافعة لا تتفق دائما مع مایسود اجتمع Ef‏ بو عه من اجامات 
وميول. ومن الامور التفق علبها أن الاهواء والميول الانانة 
تفوق فى قوتما العو اطف الغيرية والاجاهاتآلنزهة ع نالغرض . 
فالحكاء و الا بطال والقديسون فى أى -صرمن العصور قلة نادرة. 
فكل طبقة إذن أنانية بطبعها وتنزع بفطرتا إلى أن تمنع عن 
الآخرين ما تتمتع به من مرایا خشية أن بقلل ذلك من قبمة ما 
تتمتع به . ولذلك فان التوسع فى منح حق المواطنة للأجانب فى 
أثينا وق روما قد اصطدم عقاومة الطبقات الدنيا له مقاومة 
غنيفة . ولم يكن الدب الوحيد لهذه المقاومة فى أثينا هو أن حق 
الواطنة كان يؤدى إلى حى امتلاك الارض ما كان يعرض 
الاين لانتزاع آراضیهم منهم وإعطائها إل الاجانب ألذين 
حصلوا على الجنسية » بل كانت أيضا بسبب توزيع حصيلة الضرائب 
التى تفرض على الاغنياء لصا الفقراء إذ كان هولاء عصلون 
على نصیب کر كلا قل عددم . أما فى روما فل تحفل طبقة 
اأشعب أن تققسم القمح الذى كان بوزع انا أو امان متشفضة 
أو غنائم الحرب أو الاراضی التى تمنحها الدولة » لم تحفل بأن 
تقنسم ذلك مع الايطاليين الذين عنحهم السلطات حق المواطنة 1 
وقد وقفت طبقة الشعب فى فرنسا قبل الثورة موثفا عدائیا عاثلا 


۳۰( 
من النبلاء دين طلب هو لاء أن عنحوا حق عارسة التجارة وکان 
هذا الشعور نفسه سيطر على النقابات الهنبة فى دویلات 
الاراضی النخفضة الدمقراطة الى وصفها « هترى بيرن 
۵ وصفاً Ss‏ فکانت کل مهنة فی ظل هذا تتم 
الد>قراطى تنطاوى على اسا بزعامة رس م کان الخال فى 
الا رة الرومانة وكانت خدمات الطائفة لاتتعدی نطاق أعضاتما 
ما جملها تصرف فى أنانية نحو كل من لا عت إلا بصلة کا 
كانت كل نقابة تتمسلك بأمتيازاتها ولا ترضی ہا بديلا . 

هذه الانائية الطبقية لا تلبت أن تغذو من أسباب تدهور 
الطبقات واضحلاها : ذلك أن کل طبقة تتو قف عن التعاون:. 
مع الطبقات ألا خرى تصبح ف عزلة عن وة اجتمع الذى 
لا بلبت أن يناصبها العداء وتجهد مدفوعة بأنانيتها فى أن توسع 
نطاق امتازاتها أو تحتفظ ما دون انتقاص » وذلك فى الوقت 
الذی تصبح فيه الخدمات الى تودما لا تعادل ما تتمتع به من 
امتیازات . وينتج بالضرورة عن هذه الانانية آنواع التنافس 
والصراع الاجتماعی بين الطبقات . 


وءا یعرض الطبقة الى تسیطر عل الامور ارا تشعر 
بأصميتها الخطظر هو أن تستذل نفوذها استغلالا سنا أو تقهز 
فرصة حاجة الطبقات الا خری لها لك تسط نطاق الرایا 
التى تتمتع بها . وبا یمرضها الخطر كذلك أن تبمل فى أداء 


)+( 
وظائفها إلى اختصی ۱۳ و تترکها وتظل ندعی لنفسها الاحتفاظ 
بجمیع الامتبازات الى ون ما خدمانها الت توقفت . وقد كان 
هذا سیب تدهور البلاء ی آواخر النظام الملى القديم وسکون 
سنب تدهور أى طفقة أخرى إذا وصلت إلى مركن متاز فى أى 
ناحية من النواحی » ثم وجهت همها لزيادة ما تتمتع به هن 
الامتيازات دون أن يكون هناك ما يقابلها من الخدمات : 
فتتدهور البورجوازية مثلا إذا لم تحاول أن تفهم أن الثراء 
عملها واجبات وتبعات . وتفقد طبقَة العهال كل عطف إذا 
أخذت تطالب کل بوم ا آجورها مهددة بالاضر اب وأخذ 
إنتاجها يضعف يوماً عن يوم ول تراع ضیرها فا تعمل وأصبحت 

تعمل فى كسل وإهمال . 


ومن الا خطار الى تبدد الطبقات كذلك أن محاول بعضبا 
حاكاة بعض فى غير تبصر أو تعقل . فقد رأينا أن الطبقات الى 
لا حظ ها من الصدت وانفوذ تحاول أن تتخذ من الطبقات العلا 
موذجاً تحذو حذوه فتحاول أن تتمتع بم تتمتع به من وسائل 
ارف وآنواع اللهو أو تحاول أت تقتبس شيئاً من عاداتها 
أو تکنسب عبنا من تناها .وقد قلنا إن غاكاة الطیقای بعضبا 
بعضاً بیس تبادل الثقافة فما بينها . فمن طریقها استطاع النبلاء 
وارد انان أن ووا أنفسهم بالمعر فة وال اللذين ظلا وق 
طو يلاوقفا عل‌طبقة رجالالکنسة كا أن قواعد التأدب والتهذيب 


(۲۰۳( 

ال اتصف بها کار الاساقفة والنبلاء هبطت شما فشيئاً عن 
طريق الحا كاة إلى مستوى البو رجوازية » ثم إلى الشعب . 

ولكن هذه الحاكاة المتبادلة بالرغم من مرایاها العديدة 
تحمل أيضآ فى طياتها أخطاراً كبيرة ٠‏ فالطبقة التى تحاى أخرى 
قد تتس عاداتها السثة وعباراما الأرذولة وعيوها ومفاسدما › 
کا تأ خذ عنپا جسن المظهر والوجاهة وأنافتها فى التعبير وصفاتهبا 
الفاضلة . ومن قبيل ذلك ما لوحظ من اقتباس أفراد امجتمع 
الراق لكثير من المصطلحات السائدة فى الاوساط الشعبية 
والعالية « اودونیآ » » ومالوحظ من إدمان بعض آفراد 
البورجوازية للخمر عالة الشعب » وذلك باقتباس عادة تقدم 
د الکوکتیل » فى کل مناسبة . ولسنا فى حاجة لان نذ کر محاکاة 
السيدات الاحی وولع رققات الخال منبن بمحاكاة سیدات 
الطبقات الغنية فى ملسون وزيتتين وطریفتین فى تصفیف 
اأشعر اج.. 

فى مثل هذه الأحوال عکن القول بأن ما مدد [حدى 
الطبةات باخطر حين تحاول الارتقاء وتحسين مركزها هو أن 
تحای الطبقة العليا الى تحاول الاندماج فما أو احتلال عركزها 
فى نقائصها ومفاسدها بدلا من أن تحاكيها فى ميزاتها وفضائلها ؛ 
فتتخذ البو جوازية مثلا النبالة نموذجاً ها فى تقليد جو نما وادعائها 
وطموحها دون أن يكون لا اعتزازها بالشرف وخا ها اللاصيل. 


۳۰۵( 
ولا تختاف عنذلك حالة «حدث النعمة» الذى ببععر الال عنة 
ويسرة دون أن يستطيع پذلك أن يتخذ مظهر « النبيل ذى القلب 
الكبير » . کا أن طبقة العمال قد تتخذ البو رجوازية نموذجاً ۱۵ 
وذلك بالسعى وراء المتعة والرفاهية دون أن تهتم باكتساب 
ما للبورجوازية من روح التديير والاقتصاد وما اشتبرت به من 


ألوعى المهنى والاستقامة . 


وأملنا الذى ترجو أن يتحقق لو عكس هذا على التحديد : 
إذ نرجو أن يكون الموذج الذى تتخذه كل طبقة من عحاكاتها 
للأخرى قائماً على اقتباس الفضائل ای ترى أنبا تنقصبا أو الى 
لا تتمتع ما إلا بحظ ضئیل ؛ وأن تسود هذه القاعدة جميع 
الطبقات » العليا منها والدنيا . وهذا الا مل لا مكن أن یتحقق 
إلا إذا كان القائمون عل رأس الدولة أنفسهم قدوة لغيرم حیث 
يرسمون لم المثل الاعلی الذى حتذونه وينالون من احترام الغير 
ما فم من كفاءة واستقامة وما حررصون عليه من حب للحقيقة 
والعدالة وإخلاص لصا العام وإنكار للذات "۰ . 


(۱) ما دعو للغملة والاخر أن هذا الأمل قد ةق فى مصر بعد قیامها 
بشورتها ااتحريرية فى ۲۳ وليو سنة ٠١١۲‏ . إذ أُصبح زعماؤعا وقادتها قدوة 
لأفراد الشعب ج الام جم و حرصم على الواحی » وعل قق اأمدالة » 
وتقانمم ق خدمة التعب ورم مستوی ااطبقات الفقيرة . 2 اہج ) 


الو كما له ميرة 5 آخری وهی عرض 
النظم من ناحيتها التاريخية عرضا مبتظا 
وواقيًا فى الوقت نفسه فاتاح بذلك للقارئ 
العادی فرصة التثقف واكتساب المعلومات العامة 
دون عنت أو ارهاق." 


۷۷۷۷/۷۷۰۵ 
IEE COM: بروه.‎ 
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